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فريق عمل "أيّام سينمائيّة"

ملحق السّينما، نشرة تصدر عن "أيّام سينمائيّة" 2017

‬ ‭‭ةــعباّرلا  ‬ ‭دورتهــا ‬ ‭فــي ‬ ‭ســينمائيّة" ‬ ‭"أيّــام ‬ ‭فعاليــة توسّــعت
‬ ‭‭يــف  ‬ ‭النّشــاطات ‬ ‭أهــم ‬ ‭مــن ‬ ‭واحــدة ‬ ‭‬لتكــون ‬ ‭الســنة، ‬هــذه
‬ ‭‭ةــّيلوّدلا  ‬ ‭الأفــام تجمــع ‬ ‭الفلســطينيّ.  ‬ ‭الثّقافــي ‬المشــهد
‬والفلســطينيّة‬‭ معًــا. ‬‭عاــّنص‭ ‬ىــقتلم‭ ‬ءاــشنإ‭ ‬ةنــسلا‭ ‬هذــه‭ ‬يــف‭ ‬مّت 
‬‭راكــفألا‭ ‬لداــبتل‭ ‬عادــبإ‭ ‬ةــصنم‭ ‬نوــكيل‭ (‬PFM‭) - ‬امنيــّسلا 
‬والتّطلعــات،‬‭ وزرع‬‭ البــذور‬‭ لمســتقبل‬‭ مــن‬‭ التّعــاون‬‭ والإنتــاج‬‭.
‭ةليــسو‭ ‬اــهّنأب‭ ‬نــمؤنو‭ ‬،امنيــّسلل‭ ‬ةــ  نحــن‬‭ نؤمــن‬‭ بالقــوة‬‭ العالميّ
‬ ‭‭ماــّيأ"  ‬ ‭النّفــس. ‬أقيمــت ‬  ‭ومعرفــة  ‬ ‭العالــم ‬ ‭علــى ‬للتّعــرف
‬‭ةّيّمهألا‭ ‬يــف‭ ‬ةــياغ‭ ‬ةادأ‭ ‬ةــفاقّثلاو‭ ‬امنيــّسلا‭ ‬نأــب‭ ‬اــًناميإ‭ ‬"ةّيئامنيــس 
‬‭طــسو‭ ‬قوــقحلا‭ ‬يواــستم‭ ‬،ّيــطارقميدو‭ ‬حماــستم‭ ‬عــمتجمل 

‬الصّــراع‬‭ الـّـذي‬‭ يعيشــه‬‭ الفلســطينيّون‬‭.
‭ةــيؤرل‭ ‬ةــصرفلا‭ ‬"ةّيئامنيــس‭ ‬ماــّيأ"‭ ‬يــف‭ ‬ةــضورعملا‭ ‬ماــفألا‭ ‬تّرــفو 
‬‭تاعمتجملا‭ ‬ربع‭ ‬ناــسنإلا‭ ‬ةّصق‭ ‬سكعتو‭ ‬،دودح‭ ‬الب‭ ‬ناــسنإلا 
‬‭اهــشيعي‭ ‬يــّتلا‭ ‬ناــسنإلا‭ ‬فورــظ‭ ‬رّوــصتو‭ ‬،ةــّيفارغجلا‭ ‬دودــحلاو 
‬كل‬‭ مجتمــع. ‬‭اــهنم‭ ‬لك‭ ‬،راوــحلاو‭ ‬لدــجلل‭ ‬دوــقو‭ ‬يــه‭ ‬ماــفألا 
‬‭يــف‭ ‬،ةــفلتخم‭ ‬فورــظ‭ ‬تــحت‭ ‬ةاــيحلل‭ ‬ةّيصخــش‭ ‬ةروــص‭ ‬حرــطي 
‬‭ةرظّنلا‭ ‬يــف‭ ‬فغــّشلا‭ ‬وه‭ ‬اهدّحوي‭ ‬اــم‭ ‬،نــفلتخم‭ ‬تــقوو‭ ‬ناكــم 

‬السّينمائيّة‬‭.
حنّا عطا الله

المدير الفنّيّ لفيلم لاب: فلسطين 

 ـ"أ‬‭ماــّي  يحــلّ ملتفــي صنّــاع السّــينما ‬كجــزء‬‭ مــن‬‭ الــدّورة‬‭ الرّابعــة لــ
‬‭امنيــّسلا‭ ‬عاّنصل‭ ‬ةصنم‭ ‬قــلخ‭ ‬ىــلإ‭ ‬فدــهي‭و ،‬2017‭ ‬"ةّيئامنيــس 
‬‭ريوطتو‭ ‬،ةربخلاو‭ ‬ةفرعملا‭ ‬ةكراشمو‭ ‬ءاقّلل‭ ‬نيّيلوّدلا‭و ‬نيّينيطسلفلا 
‬المشــاريع‬‭ ومناقشــة‬‭ التّطوّرات‬‭ والتّحديات‬‭ في‬‭ السّــينما‬‭ العالميّة. 
‬‭ةــمئاق‭ ‬براــجت‭ ‬نــم‭ ‬هدافتــسالل‭ ‬ةليــسوك‭ ‬ىــقتلملا‭ ‬لــمعي‭ ‬نأ‭ ‬لــمأن 
‬‭يــف‭ ‬يئامنيــّسلا‭ ‬جاــتنإلل‭ ‬هــليدب‭ ‬قرــطو‭ ‬جذاــمن‭ ‬سيــسأتل‭ ‬اــًضيأو 

‬فلسطين‬‭.
يُعتبــر ‬الملتقــى‬‭ بنســخته ‬‭حــمطن‭ ‬يــّتلا‭ ‬ىــلوألا‭ ‬ةوــطخلا‭ ‬ىــلوألا 
‬‭امنيــّسلا‭ ‬عاــّنص‭ ‬ىــقتلم‭- ‬ةّيونــس‭ ‬ةــيلاعف‭ ‬قــلخ‭ ‬ىــلإ‭ ‬اــهلالخ‭ ‬نــم 
‬الفلســطينيّ- ‬تجمــع‬‭ العديــد‬‭ مــن‬‭ المشــاركين‬‭ وتوفــر ‬‭صرــفلا 

‬المختلفــة‬‭.
‭ةمداقلا‭ ‬ةروّدــلا‭ ‬ىــلع‭ ‬لمعلا‭ ‬نيطــسلف‭‬ :بال‭ ‬مــليف‭ ‬يــف‭ ‬اــنأدب‭ ‬دــقل 
‬‭،جاتنإ‭ ‬قوــس‭ ‬لمــشيس‭ ‬يّذلا‭ ‬2018‭ ‬امنيــّسلا‭ ‬عاّنص‭ ‬ىقتلم‭ ‬نم 
‬‭عــم‭ ‬تاودــنو‭ ‬تاــشرو‭ ‬ىــلإ‭ ‬ةــفاضإ‭ ‬،جاــتنإلا‭ ‬دــيق‭ ‬لاــمعأ‭ ‬مــسقو 

‬فنانين‬‭ و‬‭خبــراء‬‭.
‭همدقي‭ ‬ام‭ ‬لمكنل‭ ‬ةديدج‭ ‬جاتنإ‭ ‬حنمو‭ ‬صرــف‭ ‬نــع‭ ‬ناــعإلا‭ ‬متيــس 
‬‭،نيطــسلف‭ ‬يف‭ ‬امنيــّسلا‭ ‬عاّنصل‭ ‬حــنملا‭ ‬نــم‭ ‬ماــعلا‭ ‬لاــخ‭ ‬بال‭ ‬مــليف 
‬وكذلــك‬‭ لخلــق‬‭ فرص‬‭ تعاون‬‭ بين‬‭ صنّــاع‬‭ الأفلام‬‭ المحليّين‬‭ والعالميّين‬‭.
نتشــرف بمتابعتكــم لجديدنــا وأن يشــارك المهتمــون فــي ملتقى 

صنّــاع السّــينما 2018. 

مؤيد عليان
مسؤول ملتقى صنّاع السّينما 

‭نيجتنملاو‭ ‬نيّيئامنيــّسلل‭ ‬حيتت‭ ‬ماوقلا‭ ‬ةنيتم‭ ‬ةــسّسؤم‭ ‬​ةماقإل‭ ‬يعــّسلا​‭ ‬نإ 
‬‭يــف‭ ‬ةّيــساسألا‭ ‬اــنتدمعأ‭ ‬مــهأ‭ ‬وــه‭ ‬مهعيراــشم‭ ‬ذــيفنت​‭ ‬نيّينيطــسلفلا 
‬فيلــم‬‭ لاب: فلســطين. خــال "أيّــام ســينمائيّة" ‬٢٠١٧‭  كانــت 
‭ةــّصنم‭ ‬وــهو‭ ‬،ّينيطــسلفلا‭ ‬امنيــّسلا‭ ‬عاــّنص‭ ‬ىــقتلمل‭ ‬ىــلوألا‭ ‬ةروّدــلا 
‬‭روذــب‭ ‬رــثنن‭ ‬كــلذبو‭ ‬،اهتكراــشمو‭ ‬ةــفلتخملا‭ ‬ىؤّرــلاو‭ ‬راكــفألا‭ ‬لداــبتل 
‭نيّينيطــسلفلا‭ ‬نيّيئامنيــ  ــى‬‭ السّ ــا‬‭ إل ــه‬‭ دعوتن ‬تعــاون‬‭ مســتقبليّ.‬‭ نوجّ
‬‭ةــبرجتب‭ ‬اوــظحيل‭ ‬،2018 امنيــّسلا عاــّنص ىــقتلم نــم اًءزــج اوــنوكيل 
‬‭؛مالفألا‭ ‬ةعانص‭ ‬يف‭ ‬ةّرــّحبتم‭ ‬ةّيلود‭ ‬تائف‭ ‬نم‭ ‬ةرــشابم‭ ‬لــعف‭ ‬دودر‭ ‬يــّقلت 
‬‭ىقتلم‭ ‬حمطي‭ ‬.اهيف‭ ‬ريــّسلا‭ ‬رــّسعتي‭ ‬ةهاتم‭ ‬ماــفألا‭ ‬مــلاع‭ ‬نوــكي‭ ‬اــًنايحأ 
‬‭بــهاوملل‭ ‬ةــمزّللا‭ ‬تاودألا‭ ‬رــيفوت‭ ‬ىــلإ‭ ‬ينيطــسلفلا‭ ‬امنيــّسلا‭ ‬عاــّنص 
‬الشّــابة‬‭ لكــي‬‭ يشــقّوا‬‭ طريقهــم‬‭ فــي‬‭ هــذا‬‭ المجــال‬‭ ويتمكّنــوا‬‭ مــن‬‭ تحويــل 

‬مشــاريعهم‬‭ إلــى‬‭ قصــص‬‭ نجــاح‬‭.

بريجيت بولاد 
 المديرة التّنفيذيّة لفيلم لاب: فلسطين

آية دار الديك- تصميم جرافيكي حنين صالح - المحرّرة المسؤولة
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هوفيك حبشيان
»تعرّفــت إلــى جــان عــام ١٩٧٨، كنــت بــدأتُ أدرس السّــينما بأمريــكا فــي ذروة الحــرب. التقيتُــه 
ــينما  ــي مؤسّســة السّ ــى جــان شــمعون ويعمــل ف ــه يُدع ــة، تفاجــأتُ أنّ ــة الصّيفيّ خــال العطل
الفلســطينيّة! كان يصعــب ربــط اســم كهــذا بالسّــينما الفلســطينيّة، اعتبــرتُ الواحــد نقيــض 
الآخــر. وعندمــا التقيتــه، تبــنّ لــي أنّــه نقيض اســمه حتّى: شــاربان، لهجــة بقاعيّة…)ضحك(، 
اللّقــاء الأول لا يــزال مطبوعًــا فــي رأســي. كان يعــرض أفلامًــا علــى شراشــف فــي الأحيــاء الفقيــرة 
ــا وطريقة خاصّة في  لنــاس لــم يــروا فيلمًــا في حياتهم. كان لجان شــخصيّة منطلقة وصوتًا جهوريًّ
التّرحيــب بالآخــر، يختلــف عــن كلّ الذّيــن أعرفهــم. عندمــا عَلِــم أنّنــي أدرس فــي أمريــكا، قــال: 
»ايــه، روحــي كملــي وارجعــي«، وهــذا مــا حصــل، عــدتُ فــي أواخــر عــام ١٩٨١، فالتقينــا علــى 
مشــروع لــه وأغرانــي بإعطائــي عليــه ثلاثــة آلاف ليــرة لبنانيّــة، مبلــغ لم أتقاضــاه يومًــا )ضحك(.
عندمــا اجتاحــت إســرائيل بيــروت عــام ١٩٨٢، كانــت في تصرّفنــا ٩٠ بكرة لأفــام ١٦ ملم، كنّا 
اشــتريناها مــن فرنســا لتصويــر فيلــم وثائقــيّ، وكانــت فــي تصرّفنــا كاميــرا مــن مؤسّســة السّــينما 
الفلســطينيّة. أنجزنــا فيلمــن، الثّانــي لــم نكمّلــه، كان جــان يظهــر فــي الفيلــم، يتجــوّل بــن النّاس 
ويتحــدّث معهــم بعفويّــة. الفيلــم الـّـذي حقّقنــاه، "بيــروت تحــت الأنقــاض"، وثّــق تجربــة حصــار 
بيــروت، وفــي الوقــت عينــه كنّــا نصــوّر مَشــاهد قريبة مــن أجواء بعدنا طيّبــن )برنامجــه الإذاعيّ( 
التّــي بقيــت فــي حالــة »راشــز«، وهــي الآن موجــودة فــي لنــدن. عــام ١٩٨٣، بعــد مجــزرة صبــرا 
وشــاتيلا، كان الوضــع صعبًــا، فانتقلنــا إلــى فرنســا، وقمنــا بمنتجــة تحــت الأنقــاض هنــاك. ولكــن 
كنّــا نــزور لبنــان، ثــمّ أنجزنــا "جيــل الحــرب"، لحســاب الـــ »بــي بــي ســي«، والـّـذي شــاهده الملايــن 
وقتــه. باتــت أفلامنــا تُبــث علــى محطــات غربيّــة يشــاهدها جمهــور عريــض، مــا عــزّز علاقتنــا 
بالـــ »بــي بــي ســي« فأنتجــت لنــا أفلامًــا عــدة. قرّرنــا الانتقــال إلــى لنــدن، كمــا عشــنا فــي أمريــكا 
لفتــرة. صعــبَ علينــا العيــش خــارج لبنــان، كان عندمــا يقــع أمــر مــا، يهــرب النّــاس مــن بيــروت 
ونحــن نعــود إليهــا. فــي اســتطاعتي إنجــاز أفــام فــي أيّ مــكان مــن العالــم، ولكــن ليــس لــي فيــه 

موضوعــات، أشــعر نفســي معنيّــة بمــا يحصــل هنــا، ألمــس جــدوى مــا أفعلــه.
ــا، وكانــت لدينا أشــياء مشــتركة وأحلام شــبيهة، أحببنا بعضنا البعض  تطــوّرت العلاقــة تدريجيًّ
عــن قناعــة. جــاء الحــب فــي أســوأ مرحلــة؛ عــام ١٩٨٢، أتذكّــر أنّنــا كنّــا نصــوّر الدّمــار فــي دار 
للعجزة بالقرب من مخيّم صبرا، وكان الخارج حقل ألغام، فإســرائيل تجرّب أســلحة تســتخدمها 
للمــرّة الأولــى، كنّــا نناقــش شــيئًا يخــصّ السّــينما، مــع العلــم أنّــه كان في اســتطاعتنا الــدّوس على 
لغــم فــي أيّ لحظــة… هكــذا بــدأ الحــبّ. كان يقــول لــي دائمًــا إنّ لديــه ثلاثــة شــروط للارتبــاط 
بفتــاة: أن تكــون جميلــة ومناضلــة وذكيّــة، وبنظــره، توافــرت الشّــروط الثّلاثة فيّ )ضحــك(. أنا 
أيضًــا كان يهمنــي توافــر هــذه الشّــروط فــي الشّــخص الـّـذي ســأحبّه، ولكــن ليــس بهــذا التّرتيب، 
ــا وثالثًــا جميــاً، أتحــدّث عــن النّضــال بالمعنى الإنســانيّ،  فعليــه أن يكــون أولً مناضــاً وثانيًــا ذكيًّ
يعنــي أن يكــون للمــرء قضيّــة، لا أقصــد الالتحــاق بالأحــزاب، الأمــر الّــذي لــم يفعلــه جــان فــي 
حياتــه. كانــوا يتّهمونــه بأنّــه شــيوعيّ، وهــذا غير صحيح،  كان جان مؤمنًا بالجوهر، لا بالشّــكل، 
ــا فــي فرنســا، فــكلّ منّا ينتمــي إلى ديانة مختلفــة، ولم نختلف  إنّــه علمانــيّ. تزوّجنــا زواجًــا مدنيًّ
يومًا على مســألة دينيّة، ربينا ابنتينا على العلمانيّة. كان شــعاره: »خير النّاس أنفعهم للنّاس«، 
هــذه كانــت ديانتــه. خــال الحــرب كان نســكن فــي الصنايــع، فــي مبنــى بيروتــيّ قــديم، ضمــن 
ــة مختــار هــذا الحــيّ، كلّمــا اختلــف اثنــان يصالحهمــا،  منطقــة أوت نازحــن، وكان جــان بمثاب

وأحيانًــا، تتجــادل النّســاء علــى الميــاه، ترتفــع أصواتهــنّ بعــد منتصــف اللّيــل، فيتدخّل. 
ــا  ــام فيهــا عمــل مشــترك، ولكــن ليــس إخراجً ــة الأف ــام بإخــراج مشــترك، بقيّ ــة أف ــا أربع أنجزن
مشــتركًا. نُفّــذت أفلامنــا معًــا كإخــراج بطاقــم صغيــر، أتولـّـى الكاميــرا وهــو الصّــوت، ثــم أتســلّم 

ــر جــان شــمعون ــي مصــري تتذكّّ م

المونتــاج. عملنــا بمبــدأ التّكامــل لا الاختــاف، شــغلنا الأســلوب، فســعيّنا إلــى لغــة جديــدة مــع كلّ 
فيلــم، بخاصــة فــي "زهــرة القنــدول"، حيــث حاولنــا إنجــاز دوكــو درامــا، بعيــدًا مــن التّقليديّــة.

جلنــا بلــدان كثيــرة. لدينــا طــنّ مــن الحكايــات: فــي إحــدى المــرّات، كنّــا نناقــش "زهــرة القنــدول" مــع 
الجمهــور الأمريكــيّ فــي جامعــة جــورج تــاون، وغالبًا، يكــون الجمهور الغربيّ متعاطفًا مــع القضيّة التّي 
ا،  نطرحهــا، وأحيانًــا يكــون فــي الصّالــة أحــد الصّهاينة، فكان جان ينفعل بســرعة، وكونــه فرونكوفونيًّ
لــم تكــن إنجليزيتــه تســعفه. يومهــا فــي جــورج تــاون، كان بــن الجمهــور شــابة صهيونيّــة تنتقــد عــدم 
إظهارنــا وجهــة النّظــر الإســرائيليّة، فطلــب منــي جــان بغضــب شــديد القــول لهــا إنّ إســرائيل هــي العــدو 
المصيــريّ، لــم أكــن أعــرف كيــف أترجــم عبــارة »العــدو المصيــريّ« باللّغــة الإنجليزيــة! فظــلّ يُصــرّ، إلــى 

أن جــاء الــردّ مــن الجمهــور نفســه!
ــى  ــاة، وتكتســب الأشــياء معن ــق الإنســان بالحي ــزداد تعل ــرة، ي ــات الكبي خــال الاجتياحــات والضّرب
أكبــر. الحــبّ، الحاجــة إلــى الفــرح… كلّ شــيء يتضاعــف، تخــفّ المســائل السّــطحيّة. تجربــة الاجتيــاح 
الإســرائيليّ كانــت مــن أصعــب التّجــارب التّــي عشــناها، خصوصًــا أنّنــي كنــت أخــوض تجربتــي 
السّــينمائيّة الأولــى. عشــنا مَشــاهد ســورياليّة، حــدث أحدهــا فــي شــارع الحمــراء أثنــاء الاجتيــاح، 
كنّــا نشــتري قنديــل غــاز بســبب انقطــاع التّيّــار الكهربائــيّ، فجــأة، تســاقط عليّنــا الرّصــاص مــن كلّ 
صــوب، ســيّارة مســرعة آتيــة مــن أوّل الحمــراء، ومَــن فــي داخلهــا »يُشّــطون« الشّــارع مــن أوّله إلــى آخره 
بالرشّاشــات، رمانــي جــان أرضًــا، شــعرتُ كأنّنــي فــي فيلــم وســترن، هــذا مشــهد لا يفارقنــي، كانــت 

لجــان ســرعة بديهــة.
تعرّضنــا للكثيــر مــن الأشــياء المماثلــة مــن المســلّحين. أكثــر مــرّة تعرّضنــا فيهــا لمغامــرات كانــت يــوم 
صوّرنــا "بيروت-جيــل الحــرب" علــى خــطّ التّمــاسّ عــام ١٩٨٨. فــي هذا الفيلم، دخلنــا أجواء المقاتل ين
الشّــباب؛ هــؤلاء الذّيــن يمكــن تســميتهم بجيــل الحــرب، شــاهدنا أشــياء لــم أرهــا فــي حياتــي، حزنّــا 

وتأثّرنــا مــع إدراكنــا أنّ حاملــيّ السّــاح هــم ضحايــا قبــل أيّ شــيء آخــر.
يمثّــل لــي جــان الجيــل الـّـذي فعــل شــيئًا للثّقافــة فــي لبنــان، أجــد أبنــاء هــذا الجيــل بمثابــة معالــم وطنيّــة. 
يعبّــر جــان عــن أحــام جيــل لــم تتحقّــق، ولكــن هــذه الأحــام كانــت مهمّــة آنــذاك، أنــا أصغــر منــه 
ا، ولكــن يســعدني أنّنــا عشّــنا هــذه الأحــام وإن لــم تجــد طريقهــا إلــى الواقــع، بينمــا الجيــل الجديــد  ســنًّ
لــم يُفســح لــه المجــال حتّــى ليحلــم أحلامًــا كبيــرة، باتــت أحلامــه شــخصيّة لا تتعلّــق بوطــن أو قضيّــة. 
الأفــام التّــي أنجزناهــا تحفــظ ذاكــرة الحــرب، ذاكــرة تغيــب حتّــى عــن الكتــب، جــان مــن الذّيــن صانــوا 

الذّاكــرة. ثمّــة موضوعــات كنّــا الأوائــل فــي طرحهــا، كقضيّــة المخطوفــن أو البيئــة.
بــدأ المــرض يفتــك بــه شــيئًا فشــيئًا، ظهــرت العــوارض الأولــى مــن نحــو عشــر ســنوات، ولكــن بقــي 
علــى نشــاطه بشــكل عــادي، أنجــز فيلمــن فــي تلــك الفتــرة، "حنــن الغــودول" عــام ٢٠٠٧ و"مصابيــح 
الذّاكــرة" عــام ٢٠٠٩. فــي البدايــة، كان تأثيــر المــرض خفيفًــا، ولكــن راح يــزداد مــع مــرور الزّمــن، كان 

نوعًــا مــن الألزهايمــر. اللّفــت أنّــه راح ينســى الذّكريــات الحديثــة، وظــلّ يحتفــظ بالقــديم. 
ذاكرتــه العاطفيّــة كانــت قويّــة، لا أعــرف إن اســتوعب "٣٠٠٠ ليلــة" عندمــا شــاهده، ولكــن كان يعــي 
كلّ شــيء آخــر، يعرفنــي ويعــرف ابنتينــا، والعلاقــة الحميمــة ظلّــت قائمــة حتّــى اللّحظــة الأخيــرة. بقي 
ــا إلــى النّهايّــة، ولكنّــه فقــد ذاكرته السّــينمائيّة؛ غابــت عن بالــه كلّ الأفلام  متماســكًا ومبتســمًا، ومحبًّ
التّــي أنجزهــا، مــع أنّ الرّغبــة لــم تفارقــه، فــي كلّ مرّة كنــت أقول له أنّني ذاهبة للتّصوير، أراه متحمّسًــا. 
راكــم طــوال ســنوات نشــاطه، مشــاريع لــم تُنجــز، أحدهــا عــن الموســيقى العربيّــة، أراد إنجــاز هــذا الفيلم 
حتّــى قبــل أن نتعــارف. إحــدى رغباتــه أيضًــا إعــادة تجربة الفيلــم الرّوائيّ. كنّــا بدأنا كذلك العمل على 
فكــرة اســترجاع أفلامنــا الوثائقيّــة القديمــة لإعــادة اكتشــاف الشّــخصيات فــي ضــوء الحاضــر، علمًــا أنّــه 

أنجــز فيلمــن علــى هــذا المنــوال، أحدهــا "مصابيــح الذّاكــرة"، آخــر عمــل له.
ــة  ــة الإنســان وقضيّ ــا، قضيّ ــا جمعن ــرة، وهــذا م ــا الكبي ــا انكــبّ علــى القضاي ــه لطالم يجــب القــول أنّ
فلســط ينفــي صــدارة اهتمامــه. هــذه مســائل اســتحقّت الحــزن، وظــلّ علــى حماســته حتّــى النّهايّــة، لم 
ــا في مســألة نســيانه،  يتبــدّل ولــم يستســلم، بقــي الجوهــر ونســي التّفاصيــل، أشــعر أنّ هنــاك شــيئًا رمزيًّ

كأنّــه امتــأ وجــاء النّســيان ليخفــف عنــه.
أســعده أن يــزوره الآخــرون، يفــرح عندمــا يأتــي ســامي حــواط إلــى بيتنــا ليعزف ويغنــي، لم تــزُلّ ذاكرته 
السّــمعيّة، ثمّــة أشــياء تصمّــد أكثــر مــن أشــياء أخــرى، ثمّــة أبيــات شــعر أو ألحــان أو مشــاهد أفــام 
معيّنــة كانــت تعنــي لــه الكثيــر، ويتفاعل معها، ومن خلال بعض المشَــاهد، اســتعاد شــيئًا مــن الذّاكرة. 
صــورتُ "٣٠٠٠ ليلــة" عــام ٢٠١٤، كان جــان حينهــا فــي أســوأ حالاتــه، ولكــن تصويــر الفيلم جعلني 
ــا للبقــاء صامــدة مــن أجــل جــان وابنتــي. لــم يكــن هــو فــي حالــة تســمح لي  أتماســك، بــدا انجــازه ضروريًّ
استشــارته وأنــا أصــوّر، ولكــن كلّ هــذه الســنوات التّــي عشــناها معًــا جعلــت أحدنــا ينّصهر فــي الآخر، 
ــا. لا زلــت أســتعمل صيغــة »نحــن«، أعــرف رأيــه فــي  إلــى درجــة أنّنــي أتكلّــم عليــه كأنــه لا يــزال حيًّ
أمــور عــدّة، تجاربنــا تداخلــت، رغــم الاختــاف فــي مقاربــة العمــل، كان أحدنــا يُكمل الآخر، جسّــدنا 
مشــروعًا مشــتركًا، يتعايش فيه الإنســانيّ والعائليّ والسّــينمائيّ، لذلك كنت أستشــعر وجوده خلال 

التّصويــر.. شــعور لعلّــه ازداد الآن. أشــعره فــي داخلــي«.

)نُشرت هذه المادّة في صحيفة النّهار اللّبنانيّة، بتاريخ 5 تشرين الأوّل 2017(
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لميس عسّاف
بــذكاء ودون خجــل مــن الضحــك علــى الصّــور النّمطيّــة، تــروي المخرجــة اللّبنانيّــة صوفــي بطــرس فــي فيلمهــا 
الرّوائــيّ الأوّل، "محبــس"، قصّــة رومانســيّة-كوميديّة ترســم عبرهــا العلاقــة السّــوريّة-اللّبنانيّة، غيــر الرّومانســيّة 

فــي الكثيــر مــن الفتــرات.
تميّــز الفيلــم ذو الإنتــاج اللّبنانيّ-الأردنيّ-المصــريّ بطاقــم عمــل متنــوع مــن المنطقــة العربيّــة، وعملــت المخرجــة 

صوفــي بطــرس مــع ناديــة عليــوات علــى كتابــة السّــيناريو، وقامــت الأخيــرة بــدور المنتجــة كذلــك.
تبــدأ القصــة حــن تــزفّ تيريــز، والــدة غــادة، خبــر قــدوم الخطيــب المرتقــب لابنتهــا الوحيــدة إلــى القرية. وفــي أوج 
ســعادتها وبعد ترحيبها بعائلة الخطيب، تكتشــف بأنّهم ســوريون. علاقة تيريز بالسّــوري ينليســت جيّدة، بعد 
أن قتلــت قذيفــة ســوريّة شــقيق تيريــز الوحيــد الـّـذي مــا يــزال يتحــدث إلــى أختــه مــن صــوره القديمــة المنتشــرة فــي 
المنــزل. وتعتقــد تيريــز أنّ ذلــك ســبب كافٍ لرفــض الخطيــب وترفــض أيّ تبريرات، وبدون موافقتها لــن يتم الأمر، 

رغــم أنــف غــادة ووالدهــا اللّذيــن لا يريــان لجنســيّة الشّــاب علاقــة بأيّ شــيء.
رغــم البســاطة التّــي قــد يبــدو عليهــا ســرد الفيلــم، إلّا أنّ تركيبــة الشّــخصيات والبعــد الـّـذي تملكــه كلّ شــخصيّة 
منفــردةً حتّــى وإن كانــت ثانويّــة جعــا أداء الممثّلــن أكثــر إقناعًــا، وتنــوع الشّــخصيات كذلــك خلــق كيميــاء مــا 

جعلــت كل دور جيّــد بشــكل مســتقلّ.
بعــض الشّــخصيات قدمــت أداءً طغــى أو ربمــا تميّــز عــن أداء باقــي الممثّلــن. فوالــد العريــس ريــاض، بسّــام كوســا، 
رفــع بالتّأكيــد مــن معاييــر تقييــم التّمثيــل خــال الفيلــم. وتيريــز، جوليــا قصّــار، أتقنــت دور »الشّــرّيرة« بــذكاء، 
إلــى حــد دفعنــا للتّعاطــف معهــا فــي بعــض الأحيــان لفقدانها أخيهــا الصّغير، والاقتنــاع بأنّنا كنّا ســنفكر مثلها لو 
وُضعنــا فــي الموقــف نفســه. الجــارة ســولانج، بيتــي توتــل، تحمــل كلّ الصّفــات النّمطيّــة لجارة كلاســيكيّة: خفيفة 
ــا فــي بنــاء الكوميديــا للفيلــم. ورغم  ظــلّ وكثيــرة كلام وجاهــزة دومًــا للمســاعدة، وكانــت بــا شــك عنصــرًا مهمًّ
أنّ تمثيــل، ســيرينا شــامي، لــدور غــادة كان يمكــن أن يكــون أفضــل بكثيــر، إلّا أنّ الفيلــم اســتطاع أن يتماســك 

ا. ككلّ، ويخفــي عثــرات كهــذه طالمــا كان مســليًّ
الحبكــة بســيطة جــدًا وربمــا متوقّعــة، إلّا أنّ وجــود فنّــان قديــر وخفيــف الظّــلّ مثــل بسّــام كوســا، والنّــكات الخفيفة 
ــا جديــدًا آخــر. وبطــرس وعليــوات نجحتــا  ــا كوميديًّ والإيقــاع السّــريع أنقــذوا الفيلــم مــن أن يكــون فيلمًــا عربيًّ
بكتابــة السّــيناريو بحــذر شــديد. فصحيــح أنّنــا نعتقــد أنّ الفيلــم يتحــدث عــن العنصريّــة والعلاقــة اللّبنانيّــة-
السّــوريّة الشّــائكة، إلّا أنّ الحكاية هنا تُروى دون الحديث عن التّاريخ ودون اســتعراض الأشــرطة القديمة نفســها. 
تيريــز والــدة العــروس تملــك الدّوافــع لتكــره، ولديهــا صــور نمطيّــة جاهــزة تجعلهــا، حتّــى بدايــة الفيلــم، تتجنــب 
الاحتــكاك بالسّــوري ينالذّيــن وصلــوا قريتهــا كلاجئــن. كذلــك، فنــازك، والــدة العريــس، ناديــن خــوري، تعتقــد 
أنّ اللّبنانيــن أقــلّ شــأنًا منهــا، إلّا أن ابنهــا ســامر، جابــر جوخــدار، أجبرهــا علــى أن تلتقــي بفتــاة أحلامــه اللّبنانيّــة 
وتخــرج مــن ســوريا، التّــي لا تــزال أفضــل مــن لبنــان برأيهــا، وإن دمرتهــا الحــرب، فــي مثــال آخــر علــى ذكاء الفيلــم 

فــي التّعامــل مــع هــذه القصــة وحساســيّتها بمــا يتناســب مــع فيلــم خفيــف، ودون الغــوص فــي التّاريــخ.
إنتــاج الصّــورة فــي الفيلــم كان عظيمًــا، إذ نســتطيع بــكلّ ثقــة أن نقــول إنّ الصّــورة رائعــة، لا لقطــات بشــعة ولا 
مواقــع غيــر مبّهــرة، بفضــل ســينماتوغرافيا راشــيل عــون، التّــي أظهــرت موهبتهــا مــن قبــل فــي عــدة أعمــال أحدها 
الفيلــم الأردنــيّ الجمعــة الأخيــرة، ومونتــاج فــادي حــداد، ليقــدّم الفيلــم صورة قرية جبليّــة رائعة الجمــال، ومضاءة 
ــا علــى عناصــر روايــة القصّــة فــي الفيلــم. وبالرّغم مــن ميزانيّتــه المحــدودة، إلّا أنّ  بشــكل مثالــيّ، تضيــف بُعــدًا مهمًّ

التّصويــر والإنتــاج جعــا الفيلــم مثيــرًا للإعجاب.
كنــت أظــن أنّ الفيلــم ســيمتلئ بلقطات رومانســيّة طويلة يكثر فيها تبادل النّظــرات و«الزوم إن«، ورغــم أنّ ذلك 
لــم يحــدث، إلّا أنّ أحــد عناصــر الفيلــم وقعــت بــا شــكّ فــي فــخّ الابتذال. فالموســيقى التّي كتبها زيــاد بطرس قد 
تكــون جميلــة بشــكل منفــرد ومحمّلــة بالكثيــر مــن المشــاعر، إلّا أنّ الاهتمــام بالموســيقى وطغيانهــا علــى الصّــورة 
فــي بعــض اللّقطــات جعلنــا نــكاد لا نســمع الحــوار فيهــا، فصــوت الموســيقى كان أعلــى مــن أيّ شــيء آخــر. وبــا 

شــكّ، فقــد جعــل ذلــك تلــك المشــاهد تبــدو مبالغًــا فيها وغير مستســاغة.
ينتهــي الفيلــم نهايــة لطيفــة متوقّعــة متّســقة مــع الخــط الـّـذي اســتمر طــوال الفيلــم، لتــدرك أنّــك دون أن تلاحــظ 

كنــت تبتســم طيلــة الفيلــم، وهــو مــا يحققــه "محبــس" ببراعــة ودون إقحــام.
لــم يقَــدم الفيلــم نفســه علــى أنّــه قصّــة حقيقيّــة تمثّل الصّــراع في الوطــن العربيّ، فهو يصنّــف في فئة أفــام الدّراما 
العائليّــة الكوميديّــة، ولا أظــن أنّ تحميلــه أكثــر مــن ذلــك منطقــيّ أو مفيــد. لكنّــه فــي الوقــت ذاتــه نجــح فــي ألّا 
ا، وقــدّم مثــالً على الأفلام العربيّة الخفيفة التّي تســتطيع إضحاكنا دون إســفاف  ــا« ســطحيًّ يكــون فيلمًــا »تهريجيًّ

أو رســائل كبرى.
)نُشرت هذه المادّة في مجلة حبر الإلكترونيّة بتاريخ 2 شباط 2017(

زهرة  مرعي
عندمــا وصــل الصّــوت متســلّلً مــن ليــل المنــازل، مجيبًــا علــى ســؤال إشــكاليّ عــن وجــود »العاملــة المنزليّــة« فــي 
حيــاة العائــات اللّبنانيّــة، وتكّــرر المشــهد برتابــة دون مواجهــة الشّــاهد، نجــح مخــرج فيلــم "مخدومــن" في جعلنا 
نحاكــم ذاتنــا. ولــج ماهــر أبــي ســمرا إلــى منطقــة مطبــق عليهــا فــي وعينــا بتأكيــده أنّ مُســلّمة قولنــا ككفــاء 
»منعامــا كتيــر منيــح« وحدهــا كافيــة لمحاكمتنــا علــى فعــل عبوديّــة نمارســه علــى الغيــر كما يمارســه أربــاب عملنا 

علينــا، فــي القطــاع الخــاصّ أو العــامّ. 
ــة  ــة وغيــاب الحقــوق المهنيّ ــة اليــد العاملــة المنزليّ مخدومــن فيلــم وثائقــيّ مــن ســاعة وعشــر دقائــق، طــرح قضيّ
والإنســانيّة. معالجــة ولجــت إلــى الجانــب السّياســيّ والاقتصــاديّ المحلــيّ والعالمــيّ ومــا أفرزتــه اللّيبراليّــة الجديــدة مــن 
ممارســات. حتّــى وإن حكــى مخدومــن عــن خصوصيّــة لبنانيّــة في العمالة غير المحميّة قانونًــا، إلّا أنّه يخاطب حالة 
قائمــة فــي العالــم، منهــا العمالــة الوافــدة مــن أوروبــا الشّــرقيّة إلــى أوروبــا الغّربيّــة، لهــذا وجــد ترحيبًــا حيــث عُــرض 

فــي دول غربيّــة، كمــا نــال عــدّة جوائــز.
يحكــي المخــرج ماهــر أبــي ســمرا عــن اليــد العاملــة الرّخيصــة كموضــوع عالمــيّ، ويقــول: تطّــور الاقتصــاد اللّيبراليّ 
ــا  ــن أوروب ــهيرة م ــة الشّ ــس والأحذي ــع الملاب ــزت مصان ــة الرّخيصــة دون حــدود. غ ــد العامل وصــار اســتخدام الي
والولايــات المتّحــدة بلــدان العالــم الثّالــث هربًــا مــن الحقــوق المكتســبة للعمــال فــي بلدانهــا، والتّصنيــع فــي البلــدان 
الفقيــرة يعتمــد الاســتغلال الهائــل، وهــذا مــا أورده الفيلــم عــن مصنــع الملابــس الضّخــم الـّـذي هبــط وقضــى علــى 

1135 مــن العمــال فــي بنغلاديــش. 
المخــرج ماهــر أبــي ســمرا يمســك فــي أفلامــه بعنــوان اجتماعــيّ أو سياســيّ ويتــرك كل منهمــا فــي خدمــة الآخــر 
وصــولً لتســليط الضّــوء علــى جانــب اقتصــاديّ مالــيّ هــو الأصــل. مــا هــي حوافــزه للتّعبيــر السّــينمائيّ؟ يقــول: 
لأفلامــي نصــوص، ووجهــة نظــر سياســيّة واجتماعيّــة، لا قناعــة عنــدي ببــراءة فكــرة الموضوعيّــة، بــل نحــن حيــال 
وجهات نظر مبنيّة وفق منطق سياســيّ اجتماعيّ. في "مخدومين" أو "دوّار شــاتيلا" عن اللّجئ ينالفلســطيني ين

ــا للحيــاة.  أو غيــره يســتفزّني كمواطــن يعيــش فــي هــذا البلــد أن تصبــح عــدم العدالــة شــكلً طبيعيًّ
ــا؟ لا يوافــق أبــي ســمرا علــى هــذا  ــة المفقــودة عندن ــز لأفــام تحكــي العدال ــيّ والجوائ مــاذا بعــد التّصفيــق الأوروب
التّســاؤل عــن علاقــة الغــرب بأعمالنــا الفنّيّــة ويُبلغنــا جديــده: أمس تلقيت رســالة تفيــد بنيل "مخدومــن" جائزة 
ر الشّــغل فــي فرنســا. للمهرجــان لجنــة تحكيــم، لكــنّ وزارة العمــل هــي التّــي  مــن مهرجــان يحمــل عنــوان صــوِّ
قدّمــت الجائــزة الماليّــة، لــم أكــن موجــودًا فــي المهرجــان وطُلــب منــي كتابــة كلمة، لم يكــن عابرًا عنــدي المرور على 
مشــروع قدّمــه وزيــر العمــل الحالــيّ فــي فرنســا لخفــض الرّواتــب وزيــادة ســاعات العمــل. رســالتي تضمّنــت هــذا 
السّــلوك الرّســميّ وتّمــت تلاوتهــا. فــي الغــرب يشــاهدون الفيلــم ومــن ثــمّ يناقشــون »السيســتام« المتّبــع عندهــم. 
ســرد صــوت المخــرج فــي "مخدومــن" حكايــة ســلمى التّي اشــتغلت »صانعة« ومن ثــم افتتحت ســنة 1960 أوّل 
مكتــب للخــدم. مكتــب »الســت ســلمى« كان يُشــغّل بــن 5 و10 آلاف فتــاة ســنويًّا. »فــرط« شــغل ســلمى مــع 
بــدء وفــود العامــات مــن ســيريلانكا ســنة 1978، بعدهــا تقــول ســلمى بنفســها »بِعــتُ المكتــب وتوفّيــتُ ســنة 
1985«، هكــذا تقــول بمــا يتطابــق مــع السّــرد الدّرامــي للفيلــم، ويأتــي فــي ســياق رؤيــة المخرج للشّــخصيّة. ومن 
خــال حكايــة ســلمى بــدا تاريــخ اليــد العاملــة المنزليّــة مــن لبنانيّــة، وفلســطينيّة، وســوريّة أشــدّ إيلامًــا مّما هــو واقع 

الإفريقيّــات والأســيويّات، فهــنّ مطلوبــات بعمــر الطّفولــة ب ين7 و12 ســنة. 
قــد يشــاهد أحدنــا "مخدومــن" ويظــن أنّــه ســيكون وجهًــا لوجــه مــع صاحبــات البشــرة السّــمراء. هــذا ليــس واردًا 
ســوى فــي مشــهد واحــد تــؤدي فيــه الممثّلة برناديــت حديب دور السّــيدة وحولها خادمتان. تعلمــت من والدتها 

مــا يفيــد أنّ الخادمــة التّــي تجيــد عملهــا، هــي التّــي تعمــل ولا نراها ولا نشــعر بوجودها. 
لمــاذا العامــات غيــر مرئيّــات فــي فيلــم عنهــنّ والحــوار برمتــه يــدور حولهــنّ؟ هــنّ الضّحايــا نعــم يقــول أبــي ســمرا، 
لكنــي قــرّرت تســليط الضّــوء علــى صاحــب المكتــب. أن تحكــي خادمــة فلــن يكــون قرارهــا، كفيلهــا ســيمنحها 

الإذن، فهــي مُلكــه. 
فــي "مخدومــن" يتداخــل السّــرد مــع المشــهديّة، تتنقــل الكاميــرا بــن العمــارات وتصلنــا ردود النّســاء أو الرّجــال 
علــى ســؤال المخــرج. فــي روايتــه السّــرديّة نعــرف مِــن أبــي ســمرا أنّ مــن قالــوا »نعامــل الخادمــات منيــح« رفضــوا 
الظّهــور أمــام الكاميــرا. لكــن أبــي ســمرا نجــح فــي وضعنــا أمــام محاكمــة ذاتيّــة والسّــؤال »شــو يعنــي منيــح؟« وفــي 

تعليقــه لنــا قــرأ فــي »المنيــح«: ســلطة جديــدة مســلّطة علــى الخادمــات.  
ــا أتــى لصالــح الفيلــم، وحضورهمــا المتواطــئ  استســام صاحــب مكتــب الخــدم زيــن ومعاونتــه أمــال للكاميــرا كليَّ
جعــل الزّبائــن فــي حــال اطمئنــان فاكتمــل المشــهد. فــي رأي أبــي ســمرا أنّ الكاميــرا خاصّته أتــت من ضمن منطق 
العلاقــة بينــه وبــن الشّــخصيّة. حضــرت الكاميــرا بــكل ثقلهــا، وأتــت الصّــورة حصيلــة العلاقــة التّــي بُنيــت مــع 

زيــن ووضوح الـهـــدف. 
وبعيــدًا عــن مكتــب زيــن رغــب المخــرج بتوجيــه الإصبــع نحــو مــن يقــول »نحنــا منــاح« وهــم حســب أبــي ســمرا 
ــا بالخادمــات فقــط، بــل جــذوره متّصلــة بالنّظــام العــامّ  90% مــن اللّبنانيــن. فــي المحصّلــة هــو ليــس فيلمًــا مختصًّ
للعمــل أو »السيســتام« ونحــن براغــي فيــه حســبه. وهــو علــى صلــة كذلــك بالمســاواة فــي المهمّــات بــن النّســاء 
والرّجــال، والمســاواة بــن الأبيــض والأســود. ينهــي أبــي ســمرا الحــوار قائــاً: هــي البــرودة التّــي حكمــت أبحاثــي، 

لهــذا لــم أواجــه مــا يدهشــني، فقــط تعمّــق حزنــي علــى حالنــا.
)نُشرت هذه المادّة في صحيفة القدس العربيّ بتاريخ 25 شباط 2017(

فيلم "محبس": الضحك على العنصريّة

نســيج لــى  إ يتغلغــل  مخدومــن"  "
لمــيّ لعا ا ل  ســتغلا لا ا  » م سيســتا «
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حاورتها حنين صالح 
صعــدت بعفويتّهــا وحماســها إلــى المســرح أمــام جمــوع الحاضريــن وقــد عــا التّصفيــق، لــم تقــل الكثيــر، 
طلبــت ممــن عملــوا فــي الفيلــم أن يصعــدوا إلــى المســرح »تعالــوا.. تعالــوا كل اللــي اشــتغلوا.. أيّ حــد 
اشــتغل علــى الفيلــم يجــي« لــم تنــسَّ شــكر أحــد، حتّــى والــدة زوجها التّــي احتضت طفلتها أثنــاء العمل 
ــف أمــام جمــوع الحاضريــن، كلّ مــا فعلتــه هــي أنّهــا احتفــت بفيلمهــا "واجــب"  علــى الفيلــم... لا تَكَلُّ
ــه  ــذي افتتحــت ب ــا عرضهــا الأوّل والّ ــه الأصلــيّ. وصفــت لاحقً وبعرضــه الأوّل بــن جمهــوره وفــي مكان
»أيّــام ســينمائيّة« دورتهــا الرّابعــة فــي 17 تشــرين الأوّل، قائلــة: »كان أجمــل عــرض.. هــذا أجمــل عــرض 

لفيلمــي علــى الإطــاق، هــذا جمهــوري، هنــا فــي فلســطين«. 
للمخرجــة آن مــاري جاســر مســيرة حافلــة، متدرّجة مــن التّصوير والمونتــاج إلى كتابة السّــيناريو والإخراج، 
وصــولً إلــى صناعــة الأفــام الرّوائيّــة- مــن خــال كتابــة السّــيناريو والإخــراج معًــا- والتّــي بدأتهــا بـــ  "ملــح 
هــذا البحــر"، و "لمــا شــفتك"، وأخيــرًا "واجــب" الــذّي أنتــج هــذا العــام. نعيــش فــي واجب نهارًا فــي النّاصرة 
برفقــة أبــو شــادي، محمــد بكــري، وشــادي، صالــح بكــري، وهــم يوزعون دعــوات زفاف ابنته/ شــقيقته، 
ومــن خــال حوارهمــا، والمشــاهد التّــي لا تغفــل عــن تفاصيــل المدينــة، تحضــر أســئلة الفلســطينيّ عــن 

المبــادئ واختبــار الثّبــات عليهــا، عــن صــراع الهويّــة، عــن الوطــن الـّـذي نحــب ونمقــت. 
فــي السّــيناريو الّــذي بُنــيّ أساسًــا علــى الحــوار، تقــول آن مــاري »الأهــم هــو مــا لــم يقــولاه«،تُ دّثنــا عــن 
النّاصــرة المثقلــة بالتّعــب، عــن الذّيــن تمثّلهــم وتنقــل حضورهــم فــي أفلامهــا، عــن 80% مــن الممثّلــن فــي 

الفيلــم لــم يمثّلــوا فــي حياتهــم، وعــن الواقعيّــة فــي ســردها. 
خلال وجودها في رام الّل ضمن »أيّام سينمائيّة« حدّثتنا آن ماري جاسر بعفويّة وصدق. 

حضور وتفاعل كبير في العرض الأوّل في رام الّل لفيلم واجب بماذا شعرتِ ليلة العرض؟ 
كان أجمــل عــرض لغايــة الآن وأعتقــد أنّــه لــن يتكــرر، شــعرتُ أنّنــي فــي مكانــي الطّبيعيّ، بــن جمهوري، 
شــعرت أنّهــم فهمــوا كلّ الحكايــة.. كلّ التّفاصيــل.. وعلــى الرّغــم مــن أنّ الفيلــم عُــرض فــي مهرجانــات، 
لوكارنــو وتورنتــو ولنــدن وكان الجمهــور متفاعــاً أيضًــا، لكــنّ الحضــور هنــا مختلــف، ويعنــي لــي الكثير. 
المميّــز أيضًــا أن أغلــبّ طاقــم الفيلــم جــاء لحضــوره للمــرّة الأوّلــى. أمّــا أنا فلم آتِ إلّ لأســتمع للنّــاس، وأرى 

تفاعلهم. 
حدّثينا عن بدايات الفكرة، كيف تكوّنت وتبلورت؟ 

عشــتُ متنقّلــة بــن فلســط ينوالخــارج وقضيــت وقتًــا في مدينتي بيــت لحم ومــدن الضّفة الغرّبيّــة الأخرى، 
لكنّــي لــم أعــرف الدّاخــل الفلســطينيّ بواقعــه وحقيقتــه قبــل أن أتــزوّج منــذ حوالي عشــر ســنوات. زوجي 
مــن النّاصــرة، لــذا بــتُّ أتــردّد عليهــا، أو بــدأتُ باستكشــافها. مدينــة مثيــرة للاهتمــام فــي الواقــع، ومثيــرة 
للاهتمــام لعينــي السّــينمائيّة، بــدأتُ أنظــر إلــى العلاقــات العائليّــة فــي المدينــة، إلــى وجــود الفلســطينيّ ين
المتأصّــل هنــا، عائــات فلســط ينشُــرّدت فــي أغلبهــا عــام 1948 و1967، عائلتــي مثــاً موزّعــة حــول 
العالــم، أمّــا عائلــة زوجــي فتضــمّ أكثــر مــن 300 شــخص فــي النّاصــرة، هــذا التّجــذر والبقــاء مُلفت، كيف 
يمكــن لأنــاس تعرّضــوا لــكلّ هــذا التّهديــد علــى مــدار ســنوات أن يصنعــوا هــذا البقــاء ويمتــدّوا؟ هــذا فعــاً 

ــا بوعينــا، أحببــتُ وجــود النّــاس فــي النّاصــرة.  غيــر عــاديّ وإن حســبناه عاديًّ
حينمــا حــان موعــد زواج ابــن أخــت زوجــي أســامة، قــال لــي: »ســأذهب للنّاصــرة لأســاعد أبــي فــي توزيــع 

 . . ــا هن ي  ر جمهــو «  : ســر جا ي  ر مــا ن  آ
 » ــم مثله ــي  م فلا أ ــم  يفه ــد  ح أ لا 

ت  قضــا لتّنا ا و يــة  لهو ا ل  ا ســؤ : " جب ا و "
ت  بــا جا إ ن  و د

دعــوات الزّفــاف«. قلــت لــه: »انتظــر أريــد أن آتــي وأرى«. جذبتنــي الفكــرة وتخيّلتهمــا محبوسَــن فــي السّــيارة 
طــوال النّهــار لتوزيــع الدّعــوات، مــا الـّـذي يمكــن أن يتحدّثــا بــه؟ مــن هــم أمــام أنفســهم ومــن هــم أمــام النّــاس؟ هذه 

كانــت البدايــة، والقصّــة غيــر مرتبطــة بهم بالمناســبة.  
قــدّم الفيلــم صــورة عــن الحيــاة الفلســطينيّة بتناقضاتهــا؛ صــراع الهويّــة الّــذي يعيشــه فلســطينيو الدّاخل، 
التّحــولات فــي شــخصيّة الثّــوريّ الفلســطينيّ، صــراع بــن جيلــن، مــا هــو العنــوان أو الفكــرة الأبــرز الّتــي 

يمكــن أن تلخّــص كل هــذا؟ 
حــن كتبــت السّــيناريو كنــت أريــد إظهــار علاقــة إنســانيّة ببعدهــا العاطفــيّ والنّفســيّ والاجتماعــيّ. أب وابــن 
يحبّــان بعضهمــا ولكنّهمــا يتّخــذان قــرارًا آخــر في حياتهما، اثنان يبحثان عن بعضهمــا ولا يعرفان كيف يلتقيان 
ويتواصــان، هــذه كانــت الفكــرة ببســاطتها. السّــيناريو يعتمــد علــى حــوار فــي يــوم واحــد داخــل ســيارة، ولكــنّ 
الأهــمّ مِــن مــا يقولانــه هــو مــا لا يقولانــه، مــا الـّـذي لــم يقــولاه كلّ هــذه السّــنوات، إلّ أنّهمــا أثنــاء رحلتهمــا فــي 
السّــيارة يقــولان الكثيــر ويشــرّعان الأســئلة فــي وجه الجمهــور. لا إجابات في الفيلم، ولا تقييــم للوطنيّ من غيره، 

هــذا نحــن.. تناقضاتنــا وأســئلتنا ليــس فقــط فــي الدّاخــل الفلســطينيّ بــل فــي كلّ فلســطين.
اعتمد الفيلم على الواقعيّة لأبعد حدّ، لماذا تميلين إلى السّرد الواقعيّ؟ 

ــة، لأنّنــي باختصــار أحــبّ أن اســتحضر علــى الشّاشــة الذّيــن أحبّهــم وأعرفهــم وأعــرف  ــى الواقعيّ نعــم أميــل إل
قصصهــم وألمــس داخلهــم، أحــبّ أن أخلــق ألُفتــي مــع الفيلم. وفــي ذات الوقت أقول كفنّانــة لا تميل إلى التّعميم: 
شــادي لا يمثّــل الغربــة، هــو يمثــل شــادي الّــذي فكــرتُ فيــه وبدواخلــه، أريــد أن أكــون متحــرّرة مــن التّعميمــات 

وبنفــس الوقــت صادقــة وحقيقيّــة. 
 حبكــة الفيلــم بســيطة وذكيّــة فــي آن واحــد، ولكننــا لــم ننتظــر نهايــة فــي الفيلــم ولــم نشــعر أنّنــا بحاجــة 
لنهايــة مــا، ألا تخافــن مــن هــذه الحبكــة الّتــي لا تثيــر دهشــة المشــاهد؟ يحيلنــا هــذا الســؤال تلقائيًــا إلــى 

الجمهــور المســتهدف؟ 
أحــبّ هــذا النّــوع مــن الأفــام، القصــص والحيــاة الواقعيّــة البســيطة، أفضّــل الأفــام البطيئــة التّــي تتنــاول علاقــات 
ــرًا،  النّــاس وحياتهــم. يعنــي فــي الفيلــم لا يحــدث شــيء )بلغــة هوليــوود( ولكــن فــي ذات الوقــت نلمــس توتّ
هنــاك قصّــة. جمهــوري هــو الجمهــور الفلســطينيّ، لا أعتقــد أنّ أحدًا ســيفهم أفلامــي مثلهــم. أدرك أهمّيّة البعد 

والتّوجــه العالمــيّ ولكــن يجــب أن أعــرف جمهــوري جيّــدًا حتّــى أنجــح. 
حدّثينا عن أجواء التّصوير، هل يوجد ما تحبين مشاركته مع القارئ الفضوليّ؟

النّاصــرة مــكان مختلــف، ومــكان صعــب. صــوّرت فــي مختلــف المدن الفلســطينيّة ولكــن النّاصرة هــي الأصعب. 
حــن اتّصلــتُ بهانــي أبــو أســعد وإيليــا ســليمان وهمــا ابنــا النّاصــرة، واللّذيــن يحمــان تجــارب غنيــة فيها، اشــتركا 

فــي الــرّدّ ذاتــه: »أصعــب بلــد«!  كان رأي المنتــج أســامة بــواردي ابــن النّاصــرة مختلفًــا، فشــجّعني أكثــر.  
لماذا هي الأصعب؟ 

أفكــر؛ لنفــس السّــبب الـّـذي عملــتُ الفيلــم لأجلــه! فــي النّاصــرة هنــاك توتّــر؛ النّاصــرة بلــد مثقــل بالهمــوم، النّــاس 
تعيــش كأنّهــا مُتكدّســة فــوق بعضهــا، الاحتــال فيهــا يوجــد بشــكل آخر، ليــس واضحًا كمــا هنا، النّــاس متعبون 
فعــاً. الظريــف أيضًــا أنّ السّــينما ليســت جديــدة عليهــم، فــي النّاصــرة يقولــون »أووف.. بدهــم يصــوروا كمــان 

فيلــم« )تضحــك آن مــاري( بــذات الوقــت يغمرونــك بالحــب، بالــرّوح الحلــوة، وحــبّ الحيــاة. 
أدّى محمــد بكــري وصالــح بكــري دورهمــا بكامــل العفويّــة والبســاطة، مــا الّــذي يقدّمــه المخــرج حتّــى 

يشــعر الممثّــل بهــذا الارتيــاح فــي الأداء؟ 
رأيــت صالــح بكــري منــذ البدايــة شــادي، شــعرتُ بــأنّ الــدّور جاهــز لــه، لشــخصيته. أمّــا محمــد فلــم أكــن أتوقّــع 
ــا عنــه. لاحقًــا فكّــرتُ أنّهمــا مــع بعضهمــا  أنّنــي ســأعمل معــه، لأنــهّ باختصــار ليــس أبــو شــادي، هــو بعيــد كليًّ
ا، وكان هــذا تحدّيًــا فــي ذات الوقــت، لأنَنــي كنــت مدركــة أنَهــا تجربــة صعبــة لأب وابنــه  ســيقدّمان عمــاً اســتثنائيَّ
فــي الواقــع، يعمــان علــى مشــاهد قريبــة وشــخصيّة مــن هــذا النــوع. مــا ســاعدنا أنّنــا حضّرنــا جيّــدًا للعمــل، قبــل 

ثلاثــة أشــهر مــن بَــدء التّصويــر.
مشــهدا الصّــدام، حــن يتوجّهــان لدعــوة رونــي، فــي البّدايــة والنّهايــة همــا الأصعــب، عملنــا عليهمــا بروفــات 
كثيــرة. لكــنّ مشــهد الصّــدام الثّانــي كان صعبًــا وموجعًــا لمحمــد، لــن أنســى ما قاله لــي: »ح ينعملتُ هذا المشــهد 

شــعرتُ أنّنــي شــادي وأنّ والــدي هــو أبــو شــادي، كنــت أمثّــل والــدي، اســتحضره وأقــول عنــه...« 
صالح بكري، ممثل أساسيّ في أفلامك الرّوائيّة الثّلاثة، لماذا؟ 

حــن بــدأت العمــل علــى فيلمــي الرّوائــيّ الأوّل ملــح هــذا البحــر قــال لــي أحدهــم، هنــاك شــابّ مــن الشّــمال لــم 
يعمــل فــي السّــينما مــن قبــل، ولديــه إمكانــات كبيــرة وهــو ابــن محمــد بكــري. ذهبت وتعرّفــت إليــه، ومن حينها 
ــا وتتيح ين أراه أكثــر مــن ممثّــل، أره شــريكًا، نفهــم بعضنــا تمامًا.هنــاك مــا يميــز عملــك أيضًــا، توظّفــن طاقمًــا محليًّ

المجــال دومًــا لمواهــب وأســماء جديــدة. 
نعــم، 80% مــن الممثلــن فــي واجــب لــم يمثّلــوا فــي حياتهــم، طبعًــا هنــاك أســماء مهمّــة ومعروفــة مثــل ميشــيل 
خليفــي، مكــرم خــوري، ماريــا زريــق وغيرهــم. هنــاك مــن رأيتهــم بالصّدفــة وأحببت أن يكونــوا جزءًا مــن واجب، 
مثــاً جــدّة شــادي رأيتهــا فــي مقابلــة وأحببــت شــخصيّتها، فرحــت وســألتها إن كانــت تحــب أن تمثّــل، فقالت لي: 
»حســب سياســة الفيلــم«، أخــذت السّــيناريو وقرأتــه ووافقــت.. النّــاس العاديّــون يضيفــون ويقدّمــون للفيلــم مــا 

هــو مختلف. 
تجربة الإخراج وكتابة السّيناريو معًا ليست التّجربة الوحيدة لك في هذا الفيلم، كيف تقيّمينها؟ 

بــدأتُ فــي السّــينما ككاتبــة، وبالأســاس كنــتُ أكتــب دائمًــا، ثــم عملــتُ فــي التّصويــر والإخــراج لاحقًــا. كتبــتُ 
واجــب خــال ســنة ونصــف ثــم بدأنــا الإنتــاج لاحقًــا، ولكــن أنــا أيضًــا أحــبّ العمــل علــى إخــراج ســيناريوهات 
جاهــزة، أحــبّ أن أجــرّب. كتبــتُ أفلامًــا دون أن أخرجهــا، وكان الشّــعور مختلفًــا. حــن أكــون مخرجــة وكاتبــة، 
أعــرف تمامًــا مــا أريــد، ولكــن حــن أكتــب فقــط وأســلّم السّــيناريو لمخــرج آخــر، أعــرف أنّــه ســيتغيّر. الآن أكتــب 

ســيناريو لفيلــم ســينفّذه مخــرج آخــر. هــو نــصّ مختلــف وجديــد، عــن غــزّة. 
شــعرتُ أنّ فــي فكــرة غربــة شــادي مــا هــو جديــد. هنــاك تناقــض فــي الشّــخصيّة، فهــو يلــوم مــن كان ســببًا فــي 

خروجــه، وبنفــس الوقــت يتذمّــر مــن الواقــع ولا يريــد البقــاء. 
هل ستقدم آن ماري فيلمًا بعيدًا عن السّياسية وصراع الهويّة في يوم ما؟ 

لا شــيء بعيــد عــن السّياســية، يحــاول المنتجــون مــن الخــارج تشــجيعنا كمخرجيــن للعمــل بعيــدًا عــن السّياســة، 
برأيــي هــذا مســتحيل، فلســط ينحاضــرة فــي كلّ شــيء. نحــن أبناؤهــا نعــرف أنّهــا مليئــة بالقصــص، القصــص 

المتواريّــة، المخفيّــة، الــذّكاء فيمــا نختــار وعــن مــاذا نبحــث. 
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بيار أبي صعب
أفــام كارول منصــور نابعــة دائمًــا مــن جــراح الإنســانيّة، وتعتمــد قبــل كلّ شــيء علــى العنصــر البشــريّ، وهــي 
تبــرع تحديــدًا فــي تصويــر النّســاء، فــي اختــراق عوالمهــنّ الحميمة، وجعلهــنّ يســتعدن السّــلطة، أيّ أدوات التّعبير 
عن طريق السّــرد، أكان الأمر يتعلّق بالخادمات، باللّجئات السّــوريّات، أم بنســاء الشّــتات الفلســطينيّ. الباقي، 
رغــم اللّغــة الفنّيّــة المتقنــة فــي أعمالهــا، تفاصيــل. النّــاس هــم أفلامهــا، أولئــك الذّين تلتقيهــم، وتســبر ذاكرتهم، 

وتغــوص فــي جراحهــم.
)عــذرًا علــى »المذكّــر«، فهــو فــي غيــر مكانــه فــي هذه السّــينما المؤنّثة بامتياز(. الكاميــرا، غير مرّئيّــة في أفلامها، 
نــكاد نكتــب غيــر موجــودة، إنّهــا عينهــا التّــي تــرى، وتجعلنــا نــرى… الباقــي فــي الكلمــات، فــي الحكايــات، فــي 
البــوح الّــذي يشــبه نزفًــا هادئًــا، فــي تفاصيــل الوجــوه والأمكنــة والأيــدي والأصــوات والشّــهادات الآســرة. هــذه 
المــرّة، فــي شــريطها الأخيــر "خيــوط السّــرد"، يجــب أن نُضيــف »الخرائــط«… إلــى العناصــر البصريّــة التّــي تقــول 
الوجــع الغائــر، والغربــة علــى أشــكالها، والاحتجــاج المكتــوم. لعبــة التّحريــك التّــي تأخذنــا ب ينالبلــدان والقــارّات، 
لمحاولــة إعــادة رســم خريطــة الشّــتات الفلســطينيّ، وتجســيد ملحمــة التّرحــال الدّائــم بحثًــا عــن وطــن مســتحيل 
ــا، وتربــط بينهــا، يــدان  بقيــاس العالــم )رســوم فــرات الشّــهال(. تأخذنــا كارول بــن الحكايــات التّــي توازيهــا بصريًّ
أنثويّتــان تطــرّزان بالإبــرة والخيــوط الملوّنــة. السّــرد كالتّطريــز، التّطريــز كرســم الخرائــط، الخرائط مســكونة بألبومات 

حميمــة، بالصّــور القديمــة والملصقــات والأرشــيف.
التّطريــز، تلــك اللّعبــة المركزيّــة والحيويّــة والعضويّــة، والدّراميّــة بامتيــاز… حولهــا تُبنــى لعبة السّــرد، كمن ينســج 
خيــوط الحكايــة، "خيــوط السّــرد" التّــي تُفضــي كلّهــا إلــى فلســطين، بــن حضــور مــاديّ، وحضــور فــي الوجــدان، 
ــة، إلّ الذّاكــرة. وكلّ هــذه العناصــر  ــنّ، إلّا الثّقاف ــرد، إلّ الف ــه إلّ السّ ــيّ، ووطــن افتراضــيّ لا يحيي وانتمــاء كيان
تلتقــي حــول عمليّــة التّطريــز. أخــذوا البــاد، لكــن لا أحــد يســتطع أن يأخــذ منّــا الثّــوب الفلســطينيّ، والثّــوب 
نســائيّ بامتيــاز، كل صبيّــة تخيــط جهازهــا، جهــاز العــروس، قطعــة قطعــة، وتضعهــا فــي الصّنــدوق. كلّ واحــدة 
مــن النّســاء الاثنتــي عشــرة اللّواتــي جلســن أمــام كاميــرا كارول منصــور، تحمــل ثوبهــا بــن جراحهــا، فــي الحقيبــة، 
فــي الصّنــدوق، بــن الأوطــان المؤقّتــة والمنافــي، أو فــي الدّاخــل حيــث البقــاء فعــل مقاومــة وتمــرّد. هــذا الثّــوب هــو 

الموضــوع، عنــوان الانتمــاء.
وهــو جــواز السّــفر بــن حكايــات متقاطعة تلتقي كلّها عند فلســطين، تحمل تجــارب الاقتلاع، وخيــارات المقاومة، 
ومشــاعر الزّمــن المســروق مثــل البيــت الأوّل، والأرض، والهويّــة. السّــرد مــن أجــل البقــاء، مــن أجــل إحيــاء الوطــن 
المســبيّ، الحقــوق والكيــان والأرض والكرامــة. تقــول ســحر منــدور فــي نصّهــا الذّي يرافــق الصّور ومشــاهد البوح، 
ويُشــكّل العمــود الفقــريّ للفيلــم: »داخــل خريطــة فلســط ينكانــت القصــص كالخيــوط تنفصل وتلتقــي، تحكي 
ــاه )…(  ــي كلّ اتّ ــوط ف ــياقات ورمــت الخي ــع السّ ــي أعــادت توزي ــال التّ ــد عقــدة الاحت وتخفــي، تلتقــي عن
وجعلــت للحيــاة الواحــدة خيطــن اثنــن: واحــد يجــري واقعًــا، وآخر كان ليجــري…«. الراديو أيضًا ينقل رســائل 
المقتلعــن: »مــن عمّــان إلــى الخليــل: لــن نتمكّــن مــن الحضــور، الرّجــاء منكــم أن تتصرّفــوا بالزّيتــون«. أو صــوت 
عبــد الحليــم: »ســتفتّش عنهــا يــا ولــدي فــي كلّ مــكان«… وصــوت نــاي البرغوثــي الّــذي يمســك بالفيلــم مــن 
خــال أغنيــة شــهيرة فــي الفولكلــور الفلســطينيّ: »يّمــا مويــل الهــوى/ يّمــا مويليّــا/ ضــرب الخناجــر ولا/ حكــم 

النّــذل فيّــا…«
كمــا أســلفنا، أفــام كارول هــي نســويّة بامتيــاز، كأنّهــا تبلــغ ذروة فنّهــا حــن تنــدّس فــي هــذا العالــم المكتــوم 
غالبًــا، الممنــوع، المغيّــب، المنســيّ الـّـذي يختــزن أســرار العالــم، عذاباتــه وأحلامــه. و "خيــوط السّــرد" هــو ذروة فــي 
ــا وشــهادات: 12 امرأة فلســطينيّة أمــام الكاميرا  ــا، تصويــرًا وتوليفًــا، فكــرة ونصًّ ــا ودراميًّ هــذا السّــياق، نضجًــا فنّيًّ
للحديث عن حياتهنّ قبل الشّــتات، عن أحلامهنّ، وحيواتهنّ، وهواياتهنّ، فيما تترابط قصصهنّ بخيوط فنّ 
التّطريــز القــديم. ســعاد العامــريّ، وليلــى عطشــان، ومــاك الحســينيّ عبــد الرّحيــم، وهــدى الإمــام، وأمــل كعــوش، 
وليلــى خالــد، ومــاري نــزال بطاينــة، ودينــا ناصــر، ونظميّــة ســالم، ورائــدة طــه، وســيما طوقــان غنــدور، وســلمى 
الأســير. اثنتــا عشــرة امــرأة مــن شــرائح عمريّــة متعــدّدة، وطبقــات اجتماعيّة مختلفــة: كادحات وأرســتقراطيّات، 
نزيــات الشّــقق الوثيــرة أو المخيّمــات، بينهــنّ المناضلــة، والفنّانــة، والمثقّفــة، وربّــة المنــزل، والمعماريّــة، والنّاشــطة 
ا. نســاء فلســطينيّات ســافرن، وتشــردن، وهاجــرن أو بقــن فــي أرض الوطــن  ــا وسياســيًّ ــا وحقوقيًّ ــا وثقافيًّ اجتماعيًّ
، يتحدثــن مــن أماكــن مختلفــة تختــزن عبــق الوطــن وحلــم العــودة، أماكــن تــراوح بــن المنافــي المختلفــة  المحتــلّ
وفلســط ينالمحتلّــة اليــوم. يطــرّزن محطــات ولوحــات مــن تلــك الملحمــة الكبــرى، تلــك التّغريبــة بالأحــرى، فــي 
الطّريــق المحتومــة إلــى فلســطين. شــكرًا كارول، تلــك هــي المقاومــة أيضًــا. أنســاك يا يميني… ولا أنســى فلســطين.

)نُشرت هذه المادّة في صحيفة الأخبار اللّبنانيّة بتاريخ 19 حزيران 2017(

حاورتها رشا صنصور
يســتقبل "أيّــام ســينمائيّة" الكثيــر مــن المخرجــن والمنتجــن العالميّــن، ومــن هــؤلاء الزّائريــن، ريتشــل روبــي، 
مســؤولة دائــرة السّــينما والفيلــم لمنطقــة الشّــرق الأوســط وشــمال إفريقيّــا فــي المجلــس الثقافــيّ البريطانــيّ، 
بالإضافــة إلــى عملهــا كمنتجــة فــي »ولينغتــون للأفــام« Wellington Films. حصــل فيلمهــا 

الأشــهر مــن لنــدن إلــى برايتــون علــى العديــد مــن الجوائــز. 
هــذه ليســت زيارتهــا الأولــى للبــاد، حيــث جــاءت إلــى فلســط ينعــام 2012، بعــد أن وقعّــت اتفاقيّــة إنتــاج 
مشــترك بــن الحكومــة الفلســطينيّة والبريطانيّــة، إلــى جانــب ذلــك قامــت، وبالتّنســيق مــع مكتــب المجلــس 
الثّقافــيّ البريطانــيّ فــي فلســطين، بتنظيــم الورشــة الأوروبيّــة EAVE، حيــث تقــوم هــذه الورشــة المكثّفــة 
بتدريبــات مهنيّــة لصانعــي الأفــام، ويقومــون بتطويــر مشــاريعهم مــن نــصّ ســينمائيّ إلــى مرحلــة الإنتــاج 
ــا مــع المخــرج الفلســطينيّ مؤيــد عليــان وفيلمــه "الحــب  والتســويق. وقصّــة نجــاح هــذه الورشــة تظهــر جليًّ

والســرقة ومشــاكل أخــر". 
فــي يــوم خريفــيّ حــار، التقيــت بالمخرجــة والتّــي كان لهــا أثــر كبيــر فــي دعــم السّــينما الفلســطينيّة علــى مــرّ 
السّــنين، بمــا فــي ذلــك دعــم وجود السّــينما الفلســطينيّة فــي المهرجانات البريطانيّة. وعند ســؤالها عــن أهمّيّة 
ذلــك قالــت: »قطــاع السّــينما الفلســطينيّة موهــوب للغايــة، يوجــد الكثيــر مــن الرّوايــات والقصــص الجميلــة 
التّي يجب، إظهارها للعالم برأيي. أعتبر الفنون وبشــكل خاصّ السّــينما، أفضل وســيلة للفلســطينيّ ينبأن 
يقومــوا بنشــر روايتهــم. فعندمــا تــرى فيلمًــا مــا كمشــاهد وتعايــش تجــارب الشّــخصيّات فــي الفيلــم يصبــح 
لديــك معرفــة أكثــر عــن فلســطين، عمّــا إذا كنــت قــد قرأت ذلك في مقالة سياســيّة، فالسّــينما تســلّط الضّوء 
كــى بعــد فــي الإعــام التّقليــديّ. كمــا قالهــا أحــد الــوزراء: السّــينما الفلســطينيّة ســفير  علــى قصــص لــمتُ ّ

فلســط ينإلــى العالم«.  
وعنــد ســؤالها عــن أهمّيّــة مهرجــان أيّــام ســينمائيّة وتعزيــز فكــرة وثقافــة السّــينما بــن الجمهــور الفلســطينيّ، 
ــة فــي جميــع أنحــاء  ــة وعالميّ قالــت ريتشــيل: »هــدف المهرجــان تمكــن الجميــع مــن مشــاهدة أفــام محليّ
فلســطين، كمــا أنّــه يتيــح الفــرص لصانعــي الأفلام المحليّ ينللتّشــبيك والبحث عــن فرص جديدة لهــم، وذلك 
عبــر لقــاءات وجلســات حــوار مختلفــة ينظّمهــا المهرجــان مع مّمول ينومنتجــن ووكلاء بيع مــن مختلف أنحاء 
العالــم. بمعنــى آخــر إنّ مهرجــان "أيّــام ســينمائيّة" بمثابــة منصّــة وشــبكة فــرص مختلفــة توسّــع آفــاق الفنّانــن 
، خصوصًــا وأنّ قيــود حريّــة الحركــة المفروضــة علــى الشّــعب الفلســطينيّ لا تتيــح لبعــض المخرجــن  المحليــنّ

والمنتجــن والفنّانــن التّنقــل إلــى أماكــن مختلفــة لتطويــر ونشــر أعمالهــم«.
تُــردف ريتشــل أنّهــا تأثــرت بمــا يقــوم به فيلم لاب: فلســط ينمن أنشــطة لإحياء ثقافة السّــينما الفلســطينيّة، 
»لقــد رأيــت تغييــرًا ملموسًــا، منــذ بدايــة الشّــراكة بــن المجلــس الثّقافــيّ البريطانــيّ وفيلــم لاب عــام 2012، 
فهــم وضعــوا آنــذاك خطــة اســتراتيجيّة تمكّنــت مــن تحليــل الاحتياجــات والأولويّــات لتّطويــر قطــاع السّــينما 
ــل أن  ــن الجمي ــة لهــذا القطــاع. م ــاً للاحتياجــات الحاليّ ــا تحلي ــت هــذه الخطــة أيضً الفلســطينيّة، وتضمن
نــرى كيــف تحــوّل فيلــم لاب مــن مجموعــة متطوعــن إلــى رائــدي قطــاع السّــينما الفلســطينيّة، كمــا أنّهــم 
يكتشــفون مواهــب جديــدة كلّ عــام، وينظمــون ورشــات تدريبيّــة للفنانــن الجــدد والخبــراء علــى حــد ســواء 
فــي المجــال. هــذه رابــع زيــارة لــي، وأشــعر بالسّــعادة أنّنــي فــي كلّ مــرة ألتقــي مواهــب جديــدة. كمــا أنّهــم 
يبحثــون عــن طــرق وشــراكات جديــدة تضمــن اســتدامتهم، وهــذا شــيء رائــع وضــروري مــن أجــل نشــر هــذه 

الثّقافــة واكتشــاف تلــك المواهــب الجديــدة«.
انتهــى اللّقــاء، ولكــن لــم ينتــهِ يــوم ريتشــل، فقــد كان حافــاً بلقــاءات عديدة مع منظمــيّ المهرجان، كمــا أنّ 
عليهــا التحضيــر للفيلــم أنــا دانيــل بليــك الـّـذي ســتقدمه وتديــر الحــوار حولــه. أمّــا أنا فقمت بتصفــح برنامج 

"أيّــام ســينمائيّة" ونسّــقت مــع أصدقائي لمشــاهدة أفــام اليوم.

كارول منصور في "خيوط السّرد": 
أنساك يا يميني...

»أيّــام ســينمائيّة، يخلــق الفــرص لصانعــيّ الأفــام 
» لفلســطينيّين ا

ــام  ــج الأف ــرة برنام ــي، مدي ــل روب ــع ريتش ــة م مقابل
فــي المجلــس الثّقافــيّ البريطانــيّ
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د. عبد الله البيّاري
ــذي أنتــج عــام 2016، للمخرجــة  ــة عــن فيلــم »الثــورة لــن تكــون متلفــزة« والّ أثنــاء الكتاب
ــت، لأجــد أنّ  رامــا ثيــاو، كان علــيَّ أن أبحــث عــن كلّ مــا يتعلّــق بــه علــى شــبكة الإنترن
عنــوان »الثّــورة لــن تكــون متلفــزة« ليــس بجديــد، فهــو اســم لأغنيــة وفيلمــن آخريــن، علــى 
الأقــلّ، حينهــا لــم أســتطع منــع نفســي مــن أن تهجــس بــي: أيعقــل أن تكــون »التّلفــزة« 
ــم؟ أوليــس التّلفــاز هــو  ــوق للتّحــرّر فــي العال ــورات والتّ ــا وبــن كلّ هــذه الثّ ــق بينن هــي العائ
ليســت  الثّــورات  لِــمَّ كلّ هــذه  العالــم منهــا؟  نــرى  التّــي -يجــب أن-  السّــحريّة  النّافــذة 

ــار. ــدّم ونشــرة الأخب ــن ال ــا ســجناء المســافة ب ــا لســنا وحدن ــدو أنّن ــزة؟! يب مُتلف
ــا عــن فيلــم الثّــورة لــن تكــون مُتلفــزة دون التّــورّط مــع الواقــع العربــيّ،  لا يمكــن الكتابــة عربيًّ
وثوراتــه التّــي لــم تنتــهِ بعــد، وبالــذّات بعــد مــا فعلتــه بنــا التّلفــزة، مــا حــدا بالبعــض أن 
ــى  ــر عل ــل بشــيطنتها واتهامهــا بالتآم ــورات، ب ــع التّلفــزة عــن الثّ ــا هــو أبشــع مــن من يقــول م

ــا. ــه؛ عربيًّ ــم أهمّيّت ــح الفيل ــا يمن ــا م ــا، وهن دمائن
الفيلــم الـّـذي يحكــي قصّــة رفــض الشّــعب السّــنغاليّ فــرض الرّئيــس عبــد ا للهواد نفســه 
رئيسًــا لولايــة أخــرى. بعــد أن أعــاد تشــكيل الدّســتور بمــا يتناســب مــع ذلــك، وفشــل 
ــع  ــرًا مــن الواق ــك، فــي مشــهد يقتــرب كثي ــي التّصــدّي لذل المعارضــة الرّســميّة الاشــتراكيّة ف
العربــيّ؛ رئيــس ديناصــوريّ كهــل، يؤمــن بأنّــه البدايــة والنّهايــة لشــعبه، فيهدّدهــم كمــا 
فــي  أحدثــه حكمــه  الـّـذي  الجــدب  أدبيّــات  يســتعير  أو  الفوضــى،  أو  أنــا  مبــارك:  فعــل 
البــاد والعبــاد بالقــول: لا يوجــد منافــس مســتحقّ لــي، وفــي نهايــة خطبتــه يغلّــف هراوتــه 

بالدّيموقراطيّــة.
ابنهــا  عــن  الأمّ  بســرد  يبــدأ  إذ  ومتقاطعــن،  متوازيــن  ســرديّيِن   ِ علــى خطــنِّ الفيلــم  يقــع 
ــاه مــن فضائهــا المعتــم الأنثــويّ الأمومــيّ، موصيــة  )أحــد الشــخصيّات الرّئيســيّة( محدّثــة إيّ
إيّــاه بتاريخــه وأحلامــه وفنّــه، لينطلــق هــو علــى طــول السّــرد متقاطعًــا مــع مشــاهد )ثلاثــة، 
درامــيّ  بنَفــس  علينــا  يقــصّ  للسّــرد،  الحميمــيّ  فضائهــا  مــن  الأمّ  فيهــا  تعــود  تحديــدًا( 
وثائقــيّ، أحــداث المواجهــة بــن المجتمــع والمؤسّســة، فــي مشــاهد لا تخلــو مــن الإشــارة 

المباشــرة للأنثــى والأمومــة فــي الفضــاء العــامّ.
إنتاج الرّموز، واســتعادة الفضاءات

 ثمّــة مشــاهد تــكاد تكــون متطابقــة بــن الثّــورات العربيّــة، وتلــك فــي السّــنغال، فعلــى 
ــام  ــنغال أم ــي السّ ــارع ف ــي الشّ ــة، فثّمــة صــاة ف ــوز والفضــاءات العامّ مســتوى اســتعادة الرّم
ــن  ــه والدّي ــوم الإل ــر لمفه ــن تحري ــا حــدث م ــا م ــنغاليّة، تشــبه تمامً ــن السّ ــوّات الأم ــرطة وق الشّ
ــاج  ــا ليســت طقوســيّة، لكنّهــا وســيلة لإنت ــة. الصّــاة هن ــن ســلطة الدّول ــى م ــع والمعن والجام
معنــى مقــاوِم يســتعيد الحــقّ فــي الفضــاء العــامّ بدايــة مــن الشّــارع والجامــع وصــولً إلــى 
الفضــاء السّياســيّ، عــن طريــق أفــراد يعيــدون إنتــاج أنفســهم بشــكل منفصــل عــن الدّولــة، 
وفــي مواجهتهــا أحيانًــا، يتّضــح ذلــك مــن خــال مقولــة أحــد المصلّــن فــي الفيلــم عــن تطــوّر 
ــي  ــوار الآن، ف ــى جامــع، يجمــع الثّ ــعبيّة إل ــة الشّ ــي أنشــأها أحــد رمــوز المقاوم ــة« التّ »الزّاوي
ثــورة أخــرى، تنطبــق اســتعادة الأماكــن تلــك علــى اســتعادة رمــوز الدّولــة -كمونولــوج 
مجتمعــيّ- كالنّشــيد الوطنــيّ، أو العَلَــم أو حتّــى الآذان للصّــاة، مــع الوعــي التّــام للمســافة 

ــام الحــدود. ــة، لا تقــف أم ــة كمؤسّســة والوطــن كمراكمــة مجتمعيّ ــن الدّول ب
ــو  ــيّ- ه ــيّ -أيّ عمــل فن ــي للعمــل الفنّ ــد«، فالتّلق ــق »محاي لا وجــود لثّمــة مشــاهد/ متل
تأمّــل حركــة »يــان  ــا لا يمكــن  بآخــر. وعربيًّ أو  فيــه بشــكل  تغيّــر  قــراءة مختلفــة،  إعــادة 
ــة فــي السّــنغال مــن دون تأمّــل مرآتهــا  ــي تعنــي »كفايــة«( الاجتماعيّ ــة، والتّ مــار« )بالولفيّ
الدّولــة العميقــة لهــا مــن ناحيــة أو اعتقــال أفرادهــا  العربيّــة، وبالــذّات فــي ظــلّ اختــراق 
وإخفائهــم/ ن قســريًّا، مــا يدفعنــا للسّــؤال عمّــا إذا كانــت الثّــورة لــم تصلنــا لأنّهــا غيــر 

متلفــزة، أم لأنّهــا مخفيّــة قســريًّا، وإلــى متــى؟! 

العربــيّ الثّــوريّ  الحــراك  علــى  إفريقيّــة  مــرآة  متلفــزة؛  تكــون  لــن  الثّــورة 
المؤسّســة والمجتمــع، والقيمة والإجراء

التّــي  هــي  والمجتمــع  المؤسّســة  بــن  العلاقــة  تظــلّ  لكــن  الثّــورات،  فتختلــف  السّــياقات  تختلــف 
ــوري، بتحويــل  ــورات وفعاليتهــا، ففــي القاهــرة مثــاً، كان امتصــاص الزّخــم الثّ ــات الثّ تحــدد ديناميّ
»الثّــوار« إلــى ساســة، وبالتّالــي يتحــوّل ســؤال العيــش والحريّــة والكرامــة الإنســانيّة إلــى ســؤال برامــج 
انتخابيّــة وكاريزمــا مرشّــح ينوأيديولوجيــا. فالحريّــة التّــي كانــت قيمــة تحــرّك الشّــعوب العربيّــة، 
تّم إبدالهــا بإجــراء صــوريّ )ســعد بعضنــا كثيــرًا بغمــس إصبعــه/ ا فــي حبــر الانتخابــات وكأنّــه 
الحريّــة( هــو الدّيموقراطيّــة، والتّــي غالبًــا مــا تصبــح لعبــة طيّعــة فــي يــد كهــول السّــلطة. يقــول شــات 
)Thiat( الشّــخصيّة الرئّيســيّة فــي قــول فاصــل: »لســنا سياســيّون، ولــم ندعــم الرّئيــس المنتخــب 
ســال، إنّــا وقفنــا ضــدّ عبــد ا للهواد«، بمعنــى آخــر، ليســت الدّيموقراطيّــة إلّ وســيلة، إنّــا الهــدف 

ــس المؤسّســة. التّحــرر، ولي
الديموقراطيّــة،  بالثّقافــة  الانتخابــات، وعلاقتهــا  الإجــراء الحداثــيّ:  بشــأن  للتّســاؤل  هــذا  يدفعنــا 
مــن  بالكثيــر  ملــيء  العــامّ  الفضــاء  أنّ  الفيلــم  فــي  الملفــت  فلعــلّ  والتّنــوع،  الحريّــات،  وهامــش 
ــى الاشــتباك  ــاس إل ــع النّ ــة، تدف ــة مفتوحــة وغنيّ ــن ســيدات وأمّهــات، وفضــاءات عامّ التّنوّعــات، ب
مــع ســؤال التّحــرر مــن بطــش الدّولــة/ المؤسّســة، بحثًــا عــن حقوقهــم/ ن، مــن دون الوقــوع ضحيّــة 
التّصنيــف الرّأســيّ الرّأســماليّ المعولــم للمجتمعــات علــى مــا أســماه جــال أمــن »خرافــة التّقــدم 
والتّخلــف«، ودون الحاجــة لمركزيّــة المؤسّســة فــي إجــراء كالديموقراطيّــة مــن أجــل تحديــد المصيــر 

والخيــار.
»التوبــاب«، أو الرّجل الأبيض

يصــرخ شــات )Thiat(  فــي أحــد رفاقــه أثنــاء المواجهــات مــع الشّــرطة: »لا تفعــل هــذا أمــام 
الصّحافــة الدّوليّــة، وإلّ فســيقدّمون عنّــا، ويعنــي »الثّــوار«، صــورة ســيّئة!«، حملنــي هــذا المشــهد، 
كمــا الفيلــم ككل، إلــى مواقــف الرّجــل الأبيــض مــن الثّــورات العربيّــة، والتّــي فاجــأت كلّ المركزيّــة 
الغربيّــة، وبالــذّات فــي مصــر، حيــث رأس هرمهــا الـّـذي دافعــت عنــه المركزيّــة الأوروبيّــة، التّــي 
لــم تنتــه بعــد مــن إرثهــا الكولونيالــيَ، وتواطــأت معــه أغلــب الأنظمــة العربيّــة، ومــا أن ســقط، 
حتّــى بــدأ الرّجــل الأبيــض بترتيــب أوراقــه مــن جديــد، بشــأن قــدرة »العربــيّ/ ة« الخامــل، أو 
ــة«، وبــدأت حملــة غســيل  ــارد لويــس: »غيــر المســتعدّ/ ة فــي داخلــه/ ا للدّيموقراطيّ كمــا قــال برن
أوبامــا،  عــن  باقتباســات  القاهــرة،  مثــاً مطــار  فغــرق  العربيّــة،  التّحــرّر  أوروبيّــة لحــركات  بيضــاء 
وميــركل، وديفيــد كاميــرون، يثنــون فيهــا علــى ثــورات ســلميّة متحضّــرة، ضــدّ أنظمــة قمعيّــة 
دعمهــا الغــرب، وحــن زارت هيــاري كلينتــون كوزيــرة خارجيّــة ميــدان التّحريــر، رفــض »الثّــوار/ 
ــزًا فــوق حــدود  ــا، قاف ــة إفريقيً الثّائــرات« اســتقبالها.يلجأ السّــرد إلــى رســم حــدود الجماعــة العضويّ
ــة«  ــان مــار« أو »كفاي ــوا فكــرة »ي ــه لينقل ــه، فيخــرج شــات )Thiat( وجماعت المســتعمِر ومركزيّت
علــى بوركينــا فاســو، دون الحاجــة لقبــول أو شــرعنة أو مديــح مــن الأوروبــيّ الأبيــض، فيســتعيد 

حينهــا الإفريقــيّ زمــام كتابــة نفســه بنفســه.
عــن تلفزة الثّورة

حتّــى وإن كانــت الثّــورة لــم تتلفــز، إلّ أنّ الفيلــم يكســر الحالــة مــا بعــد الحداثيّــة مــن  التّشــبع 
بالصّــورة ومركزيّتهــا، حيــث محــاكاة الشّــيء تبــدو أكثــر قــوة مــن »حقيقتــه«، وصــورة الأصــل 
وأثــره، لهــا نفــس حضــوره إن لــم يكــن أكثــر، لصالــح اســتعادة الإيمــان بـــ »الحقيقــيّ« الأعمــق مــن 
ــا فــي المشــاهد الأخيــرة حيــث يقــول شــات: »مــن  الإعــام واللّغــة والرّمــز والتّمثيــل، يبــدو هــذا جليًّ
الجيّــد أنّ النّــاس ســيعرفونني كناشــط سياســيّ قبــل أن يعرفونــي فنّانًــا«، فمجتمــع الفرجــة الـّـذي 
ــم يكــن فاعــاً فــي واقعــه  ــلبيّة، مال ــة مــن السّ ــدّوام فــي حال تخلقــه المحــاكاة والتّلفــزة، يظــلّ علــى ال
ومجتمعــه، وهنــا كانــت أســاس الجلســة الحميمــة التّــي بــدأ منهــا الفيلــم وانتهــى إليهــا فــي ســردٍ 
دائــريّ يلتقــي فيــه شــات وكليفــو جاديجــا، يقبلــون تنوّعهــم فــي ثــورة قامــت لتحمــي هــذا التّنــوع، 
لا لتفــرض دولــة واحديّــة، ومفهومًــا واحــدًا للدّيــن والوطــن والانتمــاء، كمــا حــدث فــي بلادنــا. 
ــة الأنــا العربيّــة، لنلقــي النّظــر علــى نمــاذج مغايــرة، كحركــة الـ«يــان مــار«،  وهــل خرجنــا مــن مركزيّ

ــهِ معركتهــا هــي أيضًــا؟! ــم تن ــي ل والتّ
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بكريّة  مواسي
نحــن فــي بيــت فــارغ، أو صــار فارغًــا بعــد ســماع وقــع أقــدام وطرقــة إغــاق البــاب. غرف شــبه معتمــة، وزهور 

منحنية استســامًا للوقت. 
يتابــع فيلــم "الببّغــاء" والـّـذي أنتــج عــام 2016، عائلــة يهوديّــة تونســيّة قدمــت للتــوّ إلــى فلســط ينالمنكوبــة 
ــد فــي صفــوف القتــال، حالفهــم الحــظّ ليحظــوا بالعيــش فــي  وبفضــل قريبهــم داوود، إيــاد حورانــي، المجَُنَّ
واحــد مــن أجمــل بيــوت حيفــا، كمــا يشــير الرّجــل ذو الشّــارب مرتديًــا بزّتــه العســكريّة، الّــذي يصــرّ علــى 
مخاطبــة "الجماعــة" الجــدد بالعبريّــة علــى الرّغــم مــن ضحالــة إتقانهــم لهــا. تخلــع الأمّ راشــيل، هنــد صبــري، 
أقراطهــا مكرهــة وتســلّم الأقــراط والخلخــال لزوجهــا موســى، أشــرف برهــوم، الـّـذي يقــوم بــدوره بإنهــاء صفقة 
الاســتقرار مــع المجنّــد. يقتطــع هــذه المقايضــة بــن أبنــاء »الجاليــة الواحــدة« صــوت دخيــل، ليكتشــفوا لاحقًــا 
أنّ البيــت مســكون بببّغــاء زاهــي الألــوان تركتــه العائلــة الفلســطينيّة ورائهــا قبــل الرّحيــل، »جــد خلّــوا كل 
شَــيْ وراحــو« يقــول دافيــد بلهجــة تونســيّة، وجملــة مــن الأشــياء فــي المنــزل الأنيــق: ملابــس، أثــاث، فطــور 
الصّبــاح، أيقونــات دينيّــة، أســطوانات، كتــب وصــور ودُمــى. لكــن، يــا للمفاجــأة والعبــث بالأقــدار! يجيــد 
هــذا الطائــر بعــض الجمــل بالعربيّــة ويكرّرهــا باســتمرار كصفعــات ســاخرة تــارة وبذيئــة تــارة أخــرى. يزيــل 
المقيمــون الُجــدد الأطــر عــن الحائــط، فتظــلّ آثارهــا باقية. يســتبدلون الصّليب برموز دينيّة أخرى ويســتكفون 
ــا  بصــورة عائليّــة واحــدة يؤطّرهــا إطــار خشــبيّ وآخــر مــن غبــار ليــس إلّ آثــار أحــد الأطــر، مّمــا يعطــي بُعــدًا مرّئيًّ
لصــدى الذّاكــرة الطّريّــة. يوظّــف هــذا الفيلــم القصيــر ثيمــة »فلســط ينالفــردوس المفقــود« فيصــوّر بعنايــة 
جماليّــات البيــت المهــذّب حــاوي الأســرة كمنظــور للفقــدان المــادّيّ للمهــد الأوّل، فيذكّرنــا بمشــاهد رأيناهــا 

فــي السّــابق فــي أفــام تناولــت ظــروف النّكبــة فــي المدينــة الفلســطينيّة.
»نعيــم، وينــك؟ »لا نعــرف لمــن يوجّــه الببّغــاء النّــداء، يظــلّ »نعيــم« )فــي العبريّــة، نعيــم هــي صفــة تعنــي 
لطيــف أو عليــل( اســمًا للغيــاب حتّــى نقــرأ الاســم علــى رســومات فــي الغرفــة التّــي تمكث فيهــا الابنــة عزيزة، 
وعزيــزة هــو اســمها خــال دقائــق الفيلــم فقــط، فنحن لا نعرف لو تبدّل لاحقًا لتتماشــى حياتها مــع التّغيّرات 
الجديــدة مــن حولهــا، وهــو مــا اضطــرّ القيــام بــه الكثيــرون والكثيــرات مــن يهــود الشّــرق مــن أجــل الذّوبــان 
فــي مجتمــع جديــد وهجــن. يتطــرّق الفيلــم إلــى التّمييــز القائــم بــن يهــود الشّــرق ويهــود أوروبــا، ويوقــظ 
"الببّغــاء" هــذه الأزمــة فــي مشــهد اســتقبال الضّيــوف الأشــكناز لتظهر بجــاء الفوقيّة التّي يكنّها الإســرائيليّ 
الأشــكنازيّ إزاء كلّ مــا هــو شــرقيّ. تبــدو مائــدة الطّعــام كمــرآة منشــطرة تعكــس الفروقــات الكامنــة فــي 
الملامــح واللّبــاس وأســلوب الــكلام، والتّــي يبسّــطها الفيلــم علــى مضــض وكأنّــه يتبنّــى التّصويــرات الدّعائيّــة 
التــي اســتخدمتها إســرائيل فــي الخمســينيّات وفيهــا تعــزّز مــن الأشــكنازي على حســاب تهميــش المزراحيم، 
أو مــن خــال الاعتمــاد علــى القالــب النّمطــيّ كمــا فــي »أفــام البوريــكاس« التّــي شــاعت فــي السّــبعينيّات 
فــي دور العــرض الإســرائيليّة، وهــي جانر »مشــبع بالتوتــرّات الاجتماعيّة والطّائفيّــة«، كما تصفه الباحثة إي لا
شــوحط في مقالتها بعنوان »صورة الشّــرق في السّــينما الإســرائيليّة«. تتفحّص الضّيفة الأشــكنازيّة صحن 
الحســاء بتــردّد واشــمئزاز، بينمــا تنهمــك العائلــة المضيفــة بالتهــام الطّعام بنهم مســموع. يدور بالعبريّــة حوار 
متكسّــر بســبب التّفــاوت فــي إجــادة اللّغــة بــن الجالســن، يقتطعــه صــراخ الطّفــل إيهود بعــد أن عضّــه الببّغاء 
ســعيد. تنتهــي الزّيــارة هنــا وتغــادر الضّيفــة مبــرّرة عــدم رضاهــا، فبعــد مخاطبــة زوجهــا فــي الييديــش تعــود 
إلــى العبريّــة لتؤكّــد: »هنــي عنجد تشتشــخ«، و«تشتشــخ« هو مصطلح مه يناسُــتخدم فــي الماضي لوصف 

يهــود شــمال إفريقيــا نســبة إلــى طريقــة نطقهم للحــروف.
ــي  ــراد تغنّ ــى م ــزل صــوت ليل ــي المن ــد الموســيقى، يصــدح ف ــى صعي ــة فعل ــم بالتّمثيــات الرّمزيّ ــجّ الفيل يع
»بتبصّلــي كــده ليــه« منــذ البدايــة، ومــا يمكــن اســتنتاجه هــو أنّهــا الأســطوانة الأخيــرة التّــي شــغّلها ســكان 
البيــت قبــل نزوحهــم إلــى المجهــول. الأغنيــة، كالببّغــاء، تكــرّر الاســتفهام. والببّغــاء بدورهــا تكــرّر الكلمات 
الأخيــرة التّــي ردّدهــا أصحــاب البيــت الأصليّــون فــي أوج لحظــات الهلــع: »يــا عــدرا« / »بســرعة بســرعة 
بســرعة«. يعيدنــي هــذا التّكــرار إلــى ســؤال ســألني إيّــاه مســنّ إســرائيليّ وُلــد فــي القاهــرة بعدمــا نــوّه بشــعوره 
الدّائــم بالغربــة فــي الحافلــة مــن القــدس إلــى يافــا: "إنــتِ تِعْرَفِــي يعنــي إيــه وطــن؟" الحبكــة فــي فيلــم "الببّغــاء" 
ر محتمــل لمــا حــلّ بمصيــر الببّغــاء، بعــد أن  لا تجيــب علــى أيّ أســئلة، بــل تحــاول ســرد لحظــة تاريخيّــة، وتَصَــوُّ
صــار تعبيــرًا عــن التّنّصّــل مــن المســؤوليّة عندمــا ألُقــيَ بالقفــص علــى الرّصيــف؛ هــل ســيتقن هذا الببّغــاء مثير 

الجلبــة العبريّة

بكريّة  مواسي
غبــار كثيــف يســتهلّ فيلــم الدّمــى التّحريكــيّ القصير "عينــي"، الذّي أنتــج عــام 2016. يحمل الفيلم 
رســالة كونيّــة حــول التّشــبّث بالحيــاة فــي قفــار الأبوكاليبــس، وهو وضع بــات مألوفًا على الشّاشــات، تبثّه 
لنــا نشــرات الأخبــار مــن ســاحات القتــال، ومؤخّــرًا يصلنــا بواســطة فيديوهــات رديئــة الجــودة التقطتهــا 
الهواتــف المحمولــة، مصحوبــة بضوضــاء وصــراخ فــي حــالات الطّــوارئ على مدار السّــاعة، وتُعــرض أحيانًا 
مكتومــة الصّــوت مّمــا يتيــح للمشــاهد/ة تفحّــص وجــوه المأســاة مــن خــال شاشــة متقلّبــة. قبــل أن نقــرأ 
عنــوان الفيلــم، نلاحــظ يديــن أحدهمــا تمســك بــأُذن كــوب وتســكب رمــادًا، فلــمَ التّوكيــد المرّئــيّ علــى 

عــرض لحظــة صناعــة المشــهد؟
مــن خــال اســتخدام تقنيّــة إيقــاف الحركــة )stop motion(، يحــاول أحمــد صالــح، مخرج الفيلم 
وكاتــب السّــيناريو والــرّاوي، إعــادة تمثيــل قصّــة أخــرى حــول الدّمــار والتّلــف المعنــويّ والجســديّ والمــادّيّ 
الـّـذي تحدثــه الحــرب، وحــول عزيمــة الإنســانة والإنســان والتّكاتف الجماعيّ في اجتيــاز الصّدمة. لم يكن 
ــا، يــدرك صانع الفيلــم أنّ العيون اعتادت على مشــاهد  اختيــار الأنيميشــن كوســيلة لتنفيــذ الفكــرة عبثيًّ
العنــف التّــي غُرســت فــي صميــم إدراكنــا لمهالــك الحــرب. فــي كتابهــا »الالتفــات إلــى ألــم الآخريــن«، 
تطــرح الناقــدة ســونتاغ ســؤالً ملفتًــا: »هــل لأثــر الصّدمــة صلاحيــة تنتهــي؟ ]…[ إذا كان المــرء قــد تعوّد 
علــى الرّعــب فــي الواقــع، فإنّــه حتمًــا ســيتعوّد علــى الرّعــب الـّـذي تبثّــه صــور معيّنــة«. تختلــف ظــروف 
ا أنّ الشّــخصيّات المرســومة  مشــاهدة أفــام الأنيميشــن عــن الأفــام الرّوائيّــة أو الوثائقيّــة إذ أنّنا ندرك ذهنيًّ
أو الدّمــى التّــي تتحــرّك أمامنــا هــي أشــياء مكوّنــة مــن مــوادّ مِطواعــة تتحــرّك بإيقــاع لا يتجانــس مــع الواقع 
حتّــى وإن تشــابهت فــي ســلوكها مــع شــخصيّات تعيــش فــي ذلــك الواقــع. وبالتّالــي، ينجــح الفيلــم فــي 
مخاطبــة جمهــور متنــوّع لا يتوجّــب عليــه بالضّــرورة التّزوّد بمعلومــات تاريخيّة أو افتراضات مســبقة قبل 

الوفــود إلــى صــالات العــرض.
الشّــخصيّة الأولــى التّــي تظهــر لنــا ملتفّــة بقطعــة قماش بيضاء هــي الأمّ، تحمي في كنفها طفليهــا وتحاول 
زرع السّــكينة فــي قلوبهمــا بعــد أن شــرّدتهم الحــرب، »البيــوت لا تمــوت، كمــا النّباتات يتركــن بذورهنّ 
علــى الأرض«. هكــذا تبعــث فيهمــا نبــض حيــاة جديــدة وتدلهّمــا علــى السّــبيل إلــى المــأوى والأمــان. 
ــا فــي تعامــل الطّفلــن الشّــغوف ينمــع الفقدان  تقطــع الموســيقى نغمــة السّــرد الرّتيــب، وتلعــب دورًا جوهريًّ
والألــم فيصنعــان آلات موســيقيّة مرتجلــة مــن أوانــي ومعــادن، يعزفــان بنشــوة ويُدخــان الألفــة فــي الحــارة 
التّــي شُــيّدت كشــجرة فــي الخــاء واســتأنفت الحيــاة بعــد تخطّــي الفادحــة. يجمعــان بهــوس الخــردوات 
المعدنيّــة ليدّخــرا المــال مــن أجــل اقتنــاء آلــة عــود يحلمــان بهــا، إلى أن وقعا فــي قبضة الخطر. فــي 9 دقائق، 
يأتينــا الفيلــم بتفاصيــل الحيــاة فــي ظــلّ الحــرب فــي اللّمــكان واللّزمــان. تســيطر تدرجّــات اللّــون البنّــيّ 
مّمــا يثيــر الغمــوض، تخــرق هــذا التّوحيــد زهــرة حمــراء تتفتّــح ببــطء. عــدا عــن بيــاض البيــوت الكلســيّ، 

تظــلّ الألــوان باهتــة حتّــى النّهاية.
أحمــد صالــح هــو كاتــب ومخــرج فلســطينيّ يقيــم فــي ألمانيــا. حصلــت مجموعتــه القصصيّــة »زوّادة« 
 )Ayny - My Second Eye( علــى جائــزة القطّان للكاتب الشّــاب عــام 2004. فيلم عينــي
هــو مشــروع التّخــرّج الّــذي أنجــزه خــال دراســة الماجســتير فــي السّــينما فــي أكاديميّــة فنــون الميديــا فــي 
كولونيــا. حــاز الفيلــم علــى الأوســكار الذّهبــيّ للطّلبــة فــي فئــة أفــام الأنيميشــن الأجنبيّــة، كمــا شــارك 
فــي مســابقة المهــر للفيلــم القصيــر فــي الــدّورة الثّالثــة عشــر لمهرجــان دبــيّ السّــينمائيّ. اســتوحى صالــح 
الأحــداث مــن قصّــة حقيقيّــة حدثــت فــي قريــة ديــر بلّــوط، قضــاء نابلــس. يشــير فــي إحــدى المقابــات 
أنّ مــا دفعــه إلــى الكتابــة وتوثيــق الحــدث هــو عزيمــة النّــاس وإعجابــه بــروح المــؤازرة فــي لحظــات الأزمــة، 
إذ يــرى أنّ هــذه القــوّة تفــوق الواقــع لذلــك اختــار أن يســرد القصّــة بواســطة تمثيــات مــن خــال دمــى 
ــا بعنايــة لتحاكــي الحقيقة. الموســيقى في الفيلم من تأليف وأداء الموســيقيّ وعــازف العود  صُمّمــت يدويًّ

الفلســطينيّ نــزار روحانــا.

*عن قصيدة للشّاعر العراقيّ سركون بولص

"يا جماعة وينكو؟"
ــذي لا يمــوت ــاة الّ ــوا الخطــى نحــو بيــت الحي حثّ



9

: " ــة ين لمد ا م  ــا يّ أ ــر  خ آ "
لسّــينما ا فــي  هــا  نر لــم  كمــا  ة  هــر لقا ا

صالح ذبّاح
الســعيد،  تامــر  المصــريّ  للمخــرج   ،2016 عــام  أنتــج  والـّـذي  المدينــة"  أيّــام  "آخــر  فيلــم  يســتدعي 
الأدبيّــات السّــرديّة عــن المدينــة العربيّــة وتخيّــل الفضــاء العربــيّ فــي الفنــون بعامّــة، علــى اختــاف 
ــة  ــذه الثّيم ــي ه ــن الصّعــب تلاف ــة. م ــة المتلاحق ــياقات التّاريخيّ ــي السّ ــا ف ــا، وتباينه ــاليبها وتقنيّاته أس
ــي صُــوّرت عامــي 2009 و2010 بكاميــرا الســعيد، إذ جــاءت علــى شــكل  عنــد مشــاهدة القاهــرة التّ
ــى شــخصيّة يركّبهــا بقســوة وجمــال تنوّعهــا/ عشــوائيّتها  ــت المحروســة إل ــة مكثّفــة، حوّل ســرديّة بصريّ
ــرى المشــهد  ــد ن ــا، أو ق ــن ســرد عنه ــا ســبقه م ــى نحــو متراكــم كلّ م ــة، فيلخّــص عل البشــريّة والمعماريّ
كذلــك للإســقاطات السّياســيّة - الاجتماعيّــة التّــي بمقدورنــا أن نحيلهــا اليــوم، لشــدّة مأســاتنا العربيّــة 
وليــس لحكمتنــا المفرطــة، إلــى الفيلــم الـّـذي انتهــى تصويــره ســتّة أســابيع قبــل ثــورة ينايــر، وعُــرض 
ــدّورة الأخيــرة مــن مهرجــان القاهــرة  ــة، باســتثناء ال ــات العالميّ بعدهــا بســتّة أعــوام فــي عشــرات المهرجان

السّــينمائيّ الدّولــيّ ودور العــرض المصريّــة قاطبــة.
فــي " آخــر أيّــام المدينــة"، تتحــدّث مصــر عــن نفســها بــا شــكّ، لكــن مــن دون وقــوف أحــد مــن الخلــق، 
إن اســتدعينا قصيــدة حافــظ إبراهيــم. هــي امتــداد جروتيســكي للمســرحيّة الاســتعراضيّة »القاهــرة 
ــد الرّحمــن وشــوقي، وكتــب أغانيهــا صــاح جاهــن، أواخــر  ــي ألفّهــا كلّ مــن عب ــف عــام«، التّ ــي أل ف
الســتّينيّات، وقــد تكــون الامتــداد البانورامــيّ الأعنــف والأقــرب، لكــنّ الأكثــر عضويّــة، لقاهــرة شــاه ين
فــي شــريطه القصيــر »القاهــرة منــوّرة بأهلهــا« والـّـذي أنتــج عــام1991. إنّهــا قاهــرة مبــارك وقاهــرة 
ــذي يحــاول  ــابّ الّ ــم، المخــرج الشّ ــد الله، بطــل الفيل ــد عب ــد، خال ــم خال ــن ضمنه ــن، م أحــام المصريّ

ــم. ــدًا صناعــة فيل جاه
مرثيّات

المقرّبــة  اللّقطــات  عبــر  الوتيــرة  ســريعة  المونتــاج  وتقطيعــات  الثّابتــة،  غيــر  الكاميــرا  حركــة  تأخذنــا 

)close up(، إلــى شــخصيّات فيلمــه التّســجيليّ التّــي يكشــف كلّ منهــا عــن فقدانهــا: فقــدان والــدة 
خالــد المريضــة، هــي والــدة مخــرج العمــل تامــر الســعيد، لطفلتهــا فــي حــادث طــرق بليبيــا، وفقــدان المغنّيــة 
فــي  لبيتهــا  يوســف  حنــان  الفنّانــة  وفقــدان  ســويف،  بنــي  لمســرح  الشّــهير  الحريــق  فــي  لوالدهــا  مــريم صالــح 
ــا، مشــاهدين  ــأزق لن ــى م ــة ويتحــوّل إل ــق بلبل ــاث يخل ــن القصــص الثّ ــط الواضــح ب ــاب التّراب الإســكندريّة. غي

متلصّصــن، تمامًــا كمــأزق خالــد: هــل ثمّــة مــادّة كافيــة لفيلــم؟
ــا  ــة وثباتً ــر واقعيّ ــة جامعــة أكث ــة عربيّ ــة للشــخصيّات التّســجيليّة، مرثيّ ــة الفرديّ ــع هــذه المرثيّ  تتقاطــع ســرديًّا، م
وشــابّ ين لبنانــيّ  شــابّ  مــن  المكوّنــة  خالــد،  حيــاة  فــي  الثّــاث  القويّــة  الصّداقــات  تشــكّلها  الشّاشــة،  علــى 
عراقيّــن. مــا يجمــع هــذا الشّــباب العربــيّ مقاهــي وســط البلــد القاهريّــة، وغصّــة مشــتركة لفقــدان مدنهــم كمــا 

ــرّة.  ــا م عرفوه
ســينما  الشّعر

أحــد نمــاذج التّحديــث فــي التّعامــل البصــريّ مــع الحيّــز المعمــاريّ علــى شاشــة السّــينما المصريّــة، يقدّمهــا الســعيد 
خارجًــا عــن ثنائيّــة اســتعراض الجمــال الكلّــيّ، أو التقــاط العشــوائيّة القبيحــة فــي البنــاء، مــن خــال مشــهد 
ــة  هــدم بنايــة ســكنيّة فــي حــيّ مكتــظّ، مــزج فيــه المخــرج بــن الخاصّيّتــن )motifs( علــى وقــع صــوت المطرب
ــة مقدّســة، مســتعرضًا  ــى أن يكــون ترتيل ــرب إل ــوادي«، أق ــا لـــ »جــارة ال ــادر له ــرد ن ــي أداء منف ــور الهــدى، ف ن
فيــه، علــى نحــو ممغنــط، مــا يمكننــا أن نســمّيه »جماليّــات الهــدم«، مثيــرًا لدينــا أســئلة وبلبلــة حــول ماهيّــة 
ــا قــادرًا علــى اســتبدال  الجمــال وماهيّــة البنــاء/ المعمــار، تمامًــا كمــا هــو مســتحبّ مــن الســينما وســيطًا بصريًّ
اللفــظ بالصــورة وإثــارة التحدّيــات الحسّــيّة والعقليّــة لــدى المشــاهد، إذ لا ريــب فــي اقتــراب الســعيد، فــي بعــض 

ــذي بالإمــكان إدراجــه تحــت خانــة مــا يُعــرف بـــ »ســينما الشّــعر«. مواقــع الشّــريط، مــن السّــرد الصّــوريّ، الّ
لا يقــدّم الســعيد فــي هــذا الشّــريط ســرديّة تقليديّــة، إذ تــدور الأحــداث بشــكل دائــريّ تصاعــديّ مــن دون حــلّ 
ــذي  كلّــيّ )كاثــارازس( فــي الأفــق؛ فــا قصّــة حــبّ البطــل تنتهــي بنصــر عظيــم، كمــا لا ينجــز خالــد الفيلــم الّ
فــي مخيّلتــه، لكــن بالإمــكان استنشــاق رائحــة مدينــة فــي آخــر أيّامهــا قبــل زلــزال مقبــل، تمامًــا كانعكاســها 

ــة. ــد البانوراميّ الرّملــيّ المقلــوب علــى العدســة المعلّقــة فــي شــرفة بيــت خال
بُلينا  بالنســيان

ــيّ  ــخ لراهــن عرب ــى تخــوم التّأري ــام المتموقعــة عل ــى الأف ــه ينتمــي إل ــي أنّ ــا شــكّ ف ــا، ف ــريط بحثيًّ ــا الشّ إن صنّفن
للحــراك  مكمّــاً  ذلــك،  ادّعــاء  دون  مــن  مقبــل  هــو  لمــا  استشــراف  وثيقــة  يشــكّل  ذاتــه  الآن  وفــي  صعــب، 
السّــينمائيّ المســتقلّ الـّـذي بــدأ عشــيّة ثــورة ينايــر، فــي أفــام صُــوّرت فــي تلــك الســنوات، »ميكروفــون« 
ــواء  ــى احت ــدأب إل ــاعية ب ــل ســرديّة النّظــام السّ ــا، مقاب ــة فنّيًّ ــة المختلف ــرديّات الفرديّ ــاً، وللسّ ــدا للهمث لأحمــد عب
النّفــس المعــارض فــي الأفــام، وإن كانــت ثمّــة طفــرات فــي ســنوات نظــام مبــارك الأخيــرة »هــي فوضــى« ليوســف 

ــد يوســف. شــاه ينوخال
ومّمــا يجعــل بعــض أحــداث الشّــريط حابســة للأنفــاس، التقــاط الســعيد بعدســة ســينمائيّة لحظــات تاريخيّــة 
ــة ســيّئة  ــاراة الكرويّ ــارك، أو متابعــة الجمــوع للمب ــة المعارضــة لتوريــث جمــال مب ــة، كمظاهــرات حركــة كفاي دالّ
الذّكــر بــن الجزائــر ومصــر، أو هتافــات »يســقط حكــم العســكر« التّــي تثيــر البلبلــة لــدى متابــع الشّــأن المصــريّ، 
الـّـذي يخالهــا صُــوّرت بعــد ثــورة ينايــر، وقــد ينســى أنّ الهتافــات ذاتهــا كانــت موجــودة قبــل خلــع مبــارك، 
وكأنّ مخــرج العمــل يذكّرنــا أنّنــا بُلينــا بالنّســيان، مثــل أيقونــة الإذاعــة المصريّــة، أبلــة فضيلــة، التّــي ظهــرت 
فــي الشّــريط؛ ســيّدة تقــدّم بهــا العمــر، ترتــدي الباروكــة ونظّــارات ســميكة تغطّــي تجاعيــد عينيهــا المكحّلتــن، 
لا زالــت رقيقــة الصّــوت وعذبــة الألفــاظ، لكنّهــا فاقــدة للذّكريــات، تمامًــا كالمدينــة التّــي اندثــر ماضيهــا فــي 

آخــر أيّامهــا.
)نُشرت هذه المادّة في مجلة فُسحة بتاريخ 2 تشرين الأوّل 2017(
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علا الشيخ
كنــتُ أعتقــد أنّ وصفــة أعشــاب ســتداوي البّحــة فــي صوتــه عندمــا لاحظتهــا فــي الــدّورة الأخيــرة 
مــن مهرجــان أبوظبــي السّــينمائيّ الدّولــي، كنــتُ حينهــا واقفــة أمامــه يعزّينــي بوفــاة والــدي الذّي 
فقدتــه وقتهــا قبــل بضــع أيّــام فقــط، ســألته عــن ســبب تلــك البّحــة الواضحــة فــي خلجــات صوته، 
ــاه »لكنّهــا جميلــة وفيهــا  فقــال لــي »ربمــا التّدخــن ولســعة البــرودة الحاليّــة«، وقلــتُ مداعبــة إيّ
ســحر« فصــار يضحــك ضحكــة لــم تكــن تشــبهُه، ولا أنكــر أنّنــي قلقلــت وقتهــا، بخاصّــة أنّ 
أعــراض تلــك البّحــة أيضًــا رافقت صديقًا مشــتركًا رحل عنّا، وهو الكاتب الأردنيّ الفلســطينيّ، 

جهــاد هديــب.
ــا، وبتنــا نســتعدّ  ــا دورتــه الأخيــرة بعــد إعــان وقفــه نهائيًّ ــذي كانــت عمليًّ انتهــى المهرجــان والّ
لمهرجانــات قادمــة، هــو ليــس ضيفًــا عليهــا بســبب وثيقــة السّــفر السّــوريّة التّــي يحملهــا، مــع أنّــه 
مدعوٌ إليها باســتمرار. ب ينآخر دورة من مهرجان أبوظبي السّــينمائيّ إلى بضع أشــهر تاليّة فقط، 
انتشــر الخبــر أنّ بشــار إبراهيــم مصــاب بســرطان فــي حنجرتــه، أذكــر تمامًــا وأنــا التّــي فقــدتُ والدي 
فــي نفــس الفتــرة، أنّنــي أرســلتُ لــه رســالة قلتُ فيهــا »مش راح أســمحلك تــروح« ضحك، لكن 
هــذه المــرّة عبــر كتابتهــا بــرد علــى الواتــس آب، ووعدنــي أنّــه ســيعمل جهــده ألّ يرحــل حتّــى لــو 

رحــل صوتــه.
لا أعــرف تمامًــا لمــاذا أكتــب هــذه التّفاصيــل، ربمــا لأنّ غالبيّــة مــن كتــب عــن بشــار إبراهيــم، كتــب 
عــن دوره فــي السّــينما الفلســطينيّة والسّــورية تحديــدًا كمــؤرخ لهــا، وجــدتُ نفســي وأنــا التّــي 
أعتبــر علاقتــي بــه علاقــة ابنــة بأبيهــا، أريــد أن أحكيــه بطريقة مغايرة، ليســت بعيدة عن السّــينما 
التّــي كان يحــب، بــل قريبــة جــدًا إلــى شــكل يشــبه تفاصيــل حياتيّــة انتقلــت مــن المرّئيّــة الحواريّــة 
ــة إلــى حــوارات خلــف شاشــة الكمبيوتــر أو عــن طريــق الواتــس آب وكلّهــا كانــت عــن  الصّوتيّ

السّينما.
ومــع هــذا لــم يقــلّ حضــوره، وتطّــورت أدوات تعبيــره مــع تطّــور انتشــار المــرض في حنجرتــه. كان 
فــي البدايــة يمســك قلمًــا وورقــة يحاورنــا مــن خلالهــا، وبعدهــا ابتــاع لنفســه الـــ آي بــاد ليتــاءم مــع 

ــا في يوميّاتــه ويوميّاتنا. متطلّبــات العصــر، وبــات الـــ واتــس آب جــزءًا مهمًّ
كان يكتــب كلّ مــا يريــد قولــه، حتّــى ردات فعله الفَرِحة أو العصبيّة كنتَ تلاحظها من المفردات 

بشــار إبراهيم ... أكتبك في فلســطين

التّــي يســتخدمها أو مــن خــال وجــوه التّعبيــر المرافقــة لغــرف الدّردشــة، تحــاول تخفيــف وطــأة كلّ هــذا 
الحــوار الغريــب  بضحكــة مــن هنــا أو هنــاك أو مقلــب لتخفيف ألم غياب الصّوت بشــكل كامــل. ذات 
يــوم عندمــا جمعنــا منتــدى الإعــام العربــيّ فــي دبــي، مــع النّاقد السّــينمائيّ والكاتــب اللّبنانــيّ إبراهيم 
العريــس، والـّـذي يعانــي منــذ فتــرة مــن انخفــاض فــي حاســة السّــمع، شــاهدته يجلــس مع بشــار إبراهيم 
الـّـذي أخفــى طريقــة صوتــه الجديــدة عبــر الكتابــة وعمــل نفســه يتحــدّث مــع العريــس، فــكان مشــهدًا 

غريبًــا ومضحــكًا ومؤلمـًـا، وفــي نفــس الوقــت جعلنــاه قصّــة نحكيهــا كلّمــا اجتمع أحدنــا بالآخر.
ــا للضحــك وللمقالــب وللحيــاة إلــى آخــر يــوم فــي حياتــه، التّــي رافقتها  هكــذا كان بشــار إبراهيــم، محبًّ
ــا  ــا فــي أن يحضــر مهرجانًــا عربيًّ تفاصيــل كانــت مثــل الهديــة مــن الســماء، فبعــد فقــدان الأمــل نهائيًّ
خــارج حــدود الإمــارات، تحقّــق مــا ســمّاه المعجــزة، وكان ضيفًــا علــى مهرجــان قرطــاج السّــينمائيّ فــي 
دورتــه الفائتــة، جــاء إلــى تونــس مــع جهــاز معلّــق على حنجرتــه، وفي جيب معطفــه الـ آي بــاد، وجدول 
عــروض الأفــام الصّباحيّــة، التّــي كان أوّل الواصلــن لهــا، ليهــرع بعدهــا إلــى غرفتــه الفندقيّــة وأدويتــه 
ــي إلــى جانــب وســادة نومــه وكمبيوتــره، ويكتــب عــن كلّ مــا شــاهد، ويختفــي عــن  الموضوعــة بتأنّ
التّواجــد الاجتماعــيّ كــي يبنــي علاقــة مــع مدينــة طالمــا كان توّاقًــا لأن يكــون فيهــا، بصمــت صوتــه 
وحضــوره الطّاغــي علــى أيّ تفصيــل، صنعــت تلــك الرّحلــة السّــينمائيّة أيّامــا جميلــة فــي حياتــه التّــي 
انتهــت قبــل الأوان. كنّــا فرحــن بــه، وهــو فَــرِح بنــا، يراقبنــا مــن بعيــد وكأنّــه يقــول؛ فــي السّــينما حيــاة 
عيشــوها قدر المســتطاع. لم يكن الحديث معه إلّ عن السّــينما والأفلام، لا يوجد أحاديث شــخصيّة 
أو عائليّــة إلً بشــكل مختصــر، كتــوم هــذا الرّجــل بــكلّ شــيء إلّ بإعلانــه عــن قدرتــه فــي تجميــع مكتبة 

ســينمائيّة يتحــدّى أيّ شــخص أن يكــوّن لهــا مثيــل.
لا يمكــن أن تســأله عــن فيلــم فلســطينيّ لا تجــده فــي مكتبتــه، ويصبــح مثــل الطّفــل اللّحــوح إذا مــا تّم 
عــرض فيلــم فلســطينيّ ولــم يســتطع مشــاهدته، بكيفيّــة وآليــة الحصــول عليــه، ولا يرتــاح إلّ إذا بــات 
ا خائنًا عظيمًا يهــدّده بفضحه عبر وســائل التّواصل  بــن يديّــه، ويعتبــر مــن يخفــي عنه فيلمًا فلســطينيُّ
الاجتماعــيّ إذا لــم يعتــذر عــن تلــك الخيانــة ويقــدّم لــه الفيلــم عبــر )هــارد ديســك(، يصعــب إعادتــه 

إلــى صاحبــه مــرّة أخــرى إذا أصبــح فــي حقيبــة بشــار إبراهيــم.
كان بشــار إبراهيــم عضــوًا فــي جائــزة النّقــاد التّــي جمعــت 26 ناقــدًا مــن حــول العالم، مــن بينهم كاتبة 
هــذه السّــطور، تمّ فيهــا الإعــان عــن الفائــز فــي الــدّورة الفائتــة مــن مهرجــان كان السّــينمائيّ، والتّــي 
ــام المدينــة" علــى جائــزة أفضــل فيلــم، وحصــل  جــاءت نتائجهــا بــأن حصــل الفيلــم المصــريّ "آخــر أيّ
محمــد ديــاب علــى جائــزة أفضــل مخــرج عــن فيلــم اشــتباك وهو نفــس الفيلــم الذّي حصل علــى جائزة 
أفضــل ســيناريو، كمــا حصــل مجــد مســتورة مــن تونــس علــى جائــزة أفضــل ممثّــل عــن فيلــم "نحبــك 

هــادي"، وحصلــت علــى جائــزة أفضــل ممثّلــة هبــة علــي عــن دورهــا فــي فيلــم "أخضــر يابــس".
 شــاهد بشــار إبراهيــم كلّ الأفــام، وكنّــا بشــكل يومــيّ نتحــدّث ونتناقــش ونتفــق ونختلــف، لكــن لــم 
يســعفه الوقــت ليعلــن رأيــه فــي اختيــاره الفيلــم المفضّــل، فقــد كان المــوت أســرع مــن صوتــه الـّـذي تحوّل 

إلــى حــروف طباعيّة.
منــذ رحيــل بشــار إبراهيــم فــي 30 آذار لهــذا العــام، لــم أتصالــح مــع فكــرة هــذا الغيــاب، وفــي حالــة 
نكــران مســتمرة، وكنــت أنتظــر مواجهــة الحقيقــة فــي الــدّورة القادمة مــن مهرجان دبي السّــينمائي بعد 
شــهرين، كنــت ســأذهب كعادتــي منــذ ســنوات عديــدة إلى المكتــب الصّحفيّ، أجلس معه ونحتســي 
القهــوة ويعطينــي قائمــة بمقترحــات مــن الضّــروري التّقيــد بهــا، هــي عبــارة عــن أفــام فلســطينيّة يرى- 
وهــو دائمًــا مــا كان يصــدق- أنّهــا ســتجعلني علــى درايــة بمــا آلــت إليه السّــينما الفلســطينيّة وتطورها، 
ففلســط ينبالنّســبة للاجــئ مثــل بشــار إبراهيــم كانــت عبــارة عــن أشــرطة ســينمائيّة، يشــعر أنّهــا وطنه، 

وكان فــي كلّ فيلــم يحــبّ ذلــك الوطــن أكثــر ويتــوق للعــودة إليــه .
بعد شــهرين ســأذهب إلى مهرجان دبي السّــينمائيّ وأنا على يق ينأنني ســأراه في كلّ ركن وسأســمع 
صوتــه عاليًــا هــذه المــرّة دون الحاجــة إلــى قلــم وورقــة أو آي بــاد، فبصمته في هذا المهرجان تحديــدًا جزء لا 

ا، حتّى لو غاب جســده. يمكــن طــيّ صفحتــه ولا نســيانها، فروحــه حــرّة ، وحضوره طاغيًّ

Azure Restaurant 
مطعم ازور

Darna Restaurant 
مطعم دارنا 
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إسلام  السّقا
عنــد الحديــث عــن قطــاع غــزّة فإنّنــا نتحــدّث بالضّــرورة عــن البحــر وشــريطه السّــاحليّ كونــه الأخيــر 
تحــت ســيادة فلســطينيّة كاملــة. ذلــك الأزرق الممتــدّ نحــو حــدود بعيــدة يحلــم الغزّيّــون بالوصــول 
إليهــا، يحــوي بداخلــه أنواعًــا مــن الأســماك لــم يســمع عنهــا ربّــا صيّــادٌ فلســطينيّ قضــى عمــره فــي 

البحــر، ويالهــا مــن مفارقــة أن تســكن البحــر دون أن تعلــم عنــه شــيئًا. 
إنّ علاقــة الفلســطينيّ بالبحــر مضطربــة أيّــا اضطــراب، فهــو إمــا محــرومٌ منــه ويحلــم بالوصــول إليــه 
أو يعيــش علــى شــواطئه دون أيّ مقــدرة علــى فهمــه، وفــي ك لاالحالتــن يبــدو أنّ البحــر يرفــض عهــد 
الصّداقــة الـّـذي يحلــم الفلســطينيّ بتوقيعــه فــي يــوم مــن الأيّــام، كمــا وقّــع الكثيــر مــن العهــود علــى 

مــدار ســنوات طويلــة. 
ــا علــى الفهــم، تــارة يلعــب دوره الطّبيعــيّ كمُتنفّــس للأحيــاء المتبقّــن  بقــي البحــر فــي غــزة لغــزًا عصيًّ
أمامــه، وتــارة يمــلّ مــن دوره هــذا فيبــدأ بســلبهم الحيــاة قبــل أن يصدمهــم فــي العــام الماضــي تحذيــر 
جديــد عليهــم »يُرجــى عــدم السّــباحة فــي البحــر لأنّــه ملــوّث«، وبعــد الحــرب الأخيــرة التّــي شــنّها 
الاحتــال الإســرائيليّ علــى قطــاع غــزّة عــام 2014 كان البحــر أحــد أكثــر البنــود تعقيــدًا فــي أيّ 
اتفــاق للتّهدئــة، طلــب الفلســطينيون مينــاءً رفــض العالــم منحــه لهــم، فيمــا اســتمر الاحتــال 

بتقليــص مســاحة الصّيــد حتّــى وصلــت إلــى أســوأ مــدى ممكــن لا يتجــاوز الثّلاثــة أميــال. 
كانــت كاميــرا المخــرج الألمانــيّ فيليــب نــات وزميلــه ميكــي يامــن علــى موعــد مــع تســجيل ســيرة 
ــدأ الأمــر عندمــا ســمع فيليــب بغــزّة عــن طريــق  ــة الفلســطينيّ فــي غــزّة مــع البحــر. ب ــرة لعلاق مغاي
صديــق لــه أتــى منهــا إلــى ألمانيــا حيــث التقــى الاثنــان، كانــت غــزّة التّــي ســمع عنهــا مــن صديقــه هــذا 
ــا عــن تلــك التّــي يســمع عنهــا فــي الأخبــار، حتّــى فاجــأه تقريــر صحفّــي عــن راكبــيّ  مختلفــة تمامً

الأمــواج فــي غــزّة، فــي لحظتهــا عــرف فيليــب وجهتــه المقبلــة.
فــي فيلــم "نــادي غــزّة لركــوب الأمــواج"، والّــذي تصــل مدّتــه لـــ 87 دقيقــة، وأنتــج عــام 2016، 
ويُعــرض ضمــن فعاليــات "أيّــام ســينمائيّة" فــي رام ا للههــذا العــامّ، تخبرنــا المشــاهد الافتتاحيّــة بالفتــرة 
ــي يتناولهــا هــذا العمــل، فمــع لقطــات مُبطّئــة لارتطــام الأمــواج علــى صخــور المدينــة،  ــة التّ الزّمنيّ
ــا كان هــذا  ــة مــا تّم الاتفــاق عليهــا، ولربّ ــن يتحدثــون عــن هدن نســتمع لبعــض المراســل ينالإخباريّ
ــم  ــي ل ــزّة التّ ــة لغ ــق لحظــة تاريخيّ ــه اســتطاع توثي ــذا، أنّ ــم كه ــي فيل ــا ف ــي تهمن ــب التّ أحــد الجوان
ــل  ــك ب ــفِ بذل ــم يكت ــي تاريخهــا المعاصــر، ول ــة هــي الأشــرس ف تلتقــط أنفاســها بعــد حــرب دمويّ

ــة لتحقيــق هــذا الأمــر. اســتخدم كاميــرا آميــرا عاليــة الدّقّ
تتنــوع شــخصيّات العمــل بــن شــابّ وفتــاة، بــن رجــل كبيــر وطفلــة صغيــرة، لكــن يجمــع بينهــم 
ــا عنــد الحديــث عــن راكبــي الأمــواج فــي أيّ بلــد ســاحليّ  جميعًــا حبّهــم للبحــر، قــد يبــدو الأمــر عاديًّ
فــي العالــم، ولكــن عنــد تنــاول هــذه الفئــة فــي غــزّة ســيكون الأمــر مختلفًــا؛ فمــع كلّ الأســباب التّــي 
تجعــل مــن هــذه الهوايــة محــض قتــل للأمــل، والتّــي يســتعرضها الفيلــم بالتّفصيــل، يبقــى وجــود فئــة 

اســتطاعت صياغــة نــوع جديــد مــن العلاقــات مــع البحــر فــي غــزّة هــو الأكثــر إدهاشًــا. 
ــه يعيــش  ــزّواج منــه لأنّ ــة شــقيقة ال ــة عربيّ ــذي رفضــت فتــاة مــن دول إبراهيــم، الشّــابّ العشــرينيّ الّ
ــج بالنّســبة لــه هــو أغلــى  فــي غــزّة، اختــار لنفســه زوجــة جديــدة مــن الفلــن و»الفيبــر«. لــوح التّزلّ
ــا مــا يحقــق لــه القفــزة الأكبــر فــي حياتــه عندمــا يتحــوّل لســبب يمنحــه فرصــة  مــا يملــك، وهــو فعليًّ

للخــروج مــن غــزّة نحــو جزيــرة هــاواي. 
ــر حقيقــيّ، رغــم الموضــوع  ــى تقدي ــم يحــز عل ــه ل ــات لكنّ ــن المهرجان ــم لعــدد م رغــم وصــول الفيل
ــا لرياضــة  ــد ولكــنّ المعالجــة انطــوت علــى مشــكلة أساســيّة، فيمــا بــدا الفيلــم مشــروعًا توثيقيًّ الجيّ
ركــوب الأمــواج فــي غــزّة، والتّــي لا يوجــد لهــا أيّ نــاد يمثّلهــا أو جهــة رســميّة لترعاهــا أو اعتــراف 
رياضــيّ ينمّيهــا، ينقلــب فــي نصفــه الثّانــي إلــى تتبّــع لحيــاة إبراهيــم الـّـذي نجــح فــي الخــروج مــن غــزّة 
أخيــرًا، وكان الأجــدر بصنّــاع الفيلــم التّركيــز منــذ البــدء مــع »إبراهيــم عرفــات« كمحــور لأحــداث 

الفيلــم بــدلً مــن ضيــاع المغــزى فــي نصفــه الأوّل وتشــابهه أكثــر مــع الأفــام التّلفزيونيّــة. 
فــي أحــد لقطــات الفيلــم يقــول أبــو جيــاب، 42 عامًــا، إنّــه لــم يخــشَ فــي الحــرب علــى أبنــاءه بقــدر 
ــا. رغــم الصّبغــة  ــج ف ــواح التّزلّ ــا أل ــان بغيرهــم أمّ ــالأولاد يمكــن الإتي ــج، ف ــواح التّزلّ ــى أل ــه عل خوف
الكوميديّــة لهــذه الجملــة ولكنّهــا تحمــل بــن حروفهــا ملخّــص حقيقــيّ لمعنــى الطّــوق المضــروب علــى 
غــزّة، ورغــم مــرور عــدّة ســنوات منــذ انتهــاء تصويــر هــذا الفيلــم فــإنّ الأنهــار لــم يجــرِ فيهــا الكثيــر 

مــن الميــاه.
يبــدو أبــو جيــاب متقبّــاً لواقعــه أو مــدركًا لــه أكثــر مــن غيــره حــن يقــول »لا أمــل بالخــاص«، وهــذه 
الصّفــة العامّــة التّــي رافقــت الرّجــال الذّيــن يظهــرون فــي الفيلــم، يــرون أنّ نهايــة الطّريــق لــن تــأتِ 
أبــدًا علــى عكــس الشّــباب الذّيــن رُغــم انهيــار عوالمهــم لا يــزال الكثيــر منهــم محتفظًــا بأمــل تحقيــق 

شــيء مــا، كمــا يفعــل إبراهيــم. 
ينتهــي الفيلــم بحقيقــة واحــدة؛ اســتطاع إبراهيــم شــقّ طريقــه نحــو العالــم، ولكنّــه تــرك وراءه عــددًا 
كبيــرًا مــن الأصدقــاء، يفكــرون فيمــا يــوّد أن يفعلــه مــن أجلهــم وفــي وســيلة للسّــير فــي طريقهــم 

الخــاصّ، بينمــا يفكــر هــو بــكلّ تأكيــد فيمــا يــوّد فعلــه مــن أجــل مســتقبله الشّــخصيّ.

لما رباح
يُنــوّه الفيلــم المســتقلّ "بــن موتــن" مــن اللّحظــات الأولــى أنّ أحداثــه تــدور فــي الجــولان المحتــلّ، ثــمّ 
يــردف أنّ ســكّان الجــولان فُصلــوا عــن أقاربهــم وذويهــم الذّيــن يعيشــون فــي الوطــن الأمّ: ســوريا، 

لكنّــه لا يحذّرنــا مــن أنّ شــعور الانفصــال والعزلــة ســيلازمنا حتّــى النّهايــة. 
لا يظهــرُ أحــدٌ خــال الإحــدى وعشــرين دقيقــة إلّ الزّوجــان كميــل وزينــب، ليأخذانــا فــي رحلتهمــا 
ــا  ــة تمامً ــر واســعة، مســاحاتٌ شاســعة فارغ ــق، كــوادر التّصوي ــي الطّري ــى كــرم الكــرز. ف ــة إل الطّويل
ــا- ســيّارة عســكريّة  وألوانهــا قاتمــة. يُكســر الفــراغ حــن يُصــادفُ الزّوجــان- الرّاكبــان جــرّارًا زراعيًّ

»إســرائيليّة«، لكنّهمــا يمــرّان بمحاذاتهــا ويتقاطعــان معهــا دون أيّ ردّ فعــل.
ــا، ومــرور الجيــب العســكريّ ليــس بغريــب، حتّــى أصــواتُ المدافــع وإطــاق النّــار  يبــدو المشــوار يوميًّ

البعيــدة لا يرتعــد منهــا أحــد، رغــم أنّهــا لا تنقطــع علــى مــدار الفيلــم إلّ للحظــات معــدودة.
ــةً إلــى دويّ المدافــع  ا، فإضاف ــا يحيــط بهــذه الأرض المحصــورة »بــن موتــن« ســمعيًّ ــر المخــرجُ عمّ عبّ
ــه  ــذي يتشــبّث ب ــذييُ لــى علــى المشــهد، وظّــف المخــرجُ، أميــر فخــر الدّيــن، المذيــاع الصّغيــر الّ الّ
البطــل كميــل كآلــة انتقــال بــن ســطوتين، فنســمع عبــره مذيعــة تقــول كلمــات ألفناهــا فــي الأعــوام 
السّــتّة الأخيــرة مثــل: »هجــوم مضــادّ، المجموعــات المســلّحة، الجيــش العربــيّ السّــوريّ، قصــف 
ــى أن يصــل الزّوجــان الكــرم، ويتشــوّش صــوت  ــر وتعــدّ الكــوارث والانتصــارات إل مدفعــيّ«، تثرث
المذيعــة ويتداخــل مــع كلمــات عبريّــة علــى موجــة أخــرى؛ تتبــارز الموجتــان- الحربــان- فتأتــي فيــروز 

لتنقــذ الموقــف أخيــرًا: »مــا فيــه حــدا، لا تندهــي، مــا فيــه حــدا«.
ــه  ــم، يُذكــر أنّ ــل؛ فضمــن الوصــف الموجــز للفيل ــي التّفاصي ــة يكمــن ف ــعور بالعزل ــن الشّ ــفاء م الشّ
يتحــدّث عــن علاقــة حــبّ بــن الزّوجــن كميــل وزينــب. انتظــرتُ مشــاهدة مســنّ ينيســتند أحدهمــا 
علــى ســاعد الآخــر، ضحــكاتٌ وحكايــا كثيــرة، أو علــى الأقــلّ حنــنٌ لمــاضٍ جمعهمــا، يعنــي أيّ 

ــة. ملامــح للرّومانســيّة بمعاييرهــا الاعتياديّ
لكــنّ الحــبّ تمثّــل فــي أن ينتظــر كميــل، المتجهّــم ذو الشّــخصيّة الصّلبــة العنيــدة، زينــب وألّ ينطلــق 

دونهــا إلــى الكــرم الـّـذي قلّــم أشــجاره مُســبقًا، حتّــى تذكّــره هــي بأنّــه عبثًــا يعيــدُ العمــل ذاتــه.
ويتمثّــل حبّهمــا فــي المعطــف الـّـذي أعطتــه إيّــاه زينــب فــي المشــهد الأوّل كــي لا يشــعر بالبــرد، فــا 
ــا بأنّهــا كانــت علــى  يبادلهــا كميــل الحديــث، ولا يشــكرها، ولكــن يرتديــه فــي النّهايــة معترفًــا ضمنيًّ
ــه  ــاً احتضانهــا. تدعــوه الزّوجــة إلــى شــرب القهــوة- بالقــاف الجولانيّــة- فــا يــردّ وكأنّ حــقّ ومتقبّ
لا يســمعها، فتدعــوه مــرّة ثانيــة وثالثــة؛ حتّــى أنّهــا تطوّعــت للقيــام بمهمّــة حــرق الأغصــان اليابســة 
وحدهــا كونــه لــم يتعــاون معهــا، فبقيــت هــي قــرب النّــار ومشــى هــو شــريد الذّهــن نحــو جــدول المــاء 

القريب.
قــد يكــون المخــرج الشّــاب فخــر الدّيــن، قــد رســم فــي عملــه الثّانــي "بــن موتــن"، مــكان نشــأته: 
ا  ا وجغرافيًّ هضبــة الجــولان، التّــي وقعــت تحــت الاحتــال الإســرائيليّ منــذ 50 عامًــا، وفُصلــت سياســيًّ

عــن ســوريا التّــي تعيــش أزمــةً سياســيّة وإنســانيّة منــذ أعــوام.
ــا- وربّــا أنــا اختــرتُ إقحــام  ورغــم واقــع الهضبــة القــاتم والمنعــزل؛ يعكــسُ الفيلــم أمــاً ضمنيًّ
ــذي ســيجعل الزوجــن ينطلقــان فــي الشّــتاء  اســتنتاجي لأجــد النّهايــة التّــي تناســبني- لكــن مــا الّ

فجــرًا إلــى الكــرم، إلّ إذا كان لديهمــا أمــلٌ بزهــر الكــرز الرّبيــع المقبــل؟ 

"نــادي غزّة لركــوب الأمــواج".. البحر صورتنا

"بــن موتــن"... أمــلٌ بزهــر الكــرز

مسك - رام الله
البلدة القديمة،  مقابل البنك التجاري الأردني

Misk – Ramallah
 Ramallah Old City Across from Jordan

 Commercial Bank
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علاء أبو أسعد
إن كنــت تحســبني ســأقوم بتلخيــص أحــداث الفيلــم جملــةً، كــي تقــرّر فيمــا بعــد إن كنــت تــودّ 
مشــاهدته أم لا، فمــن الأفضــل لــك التّوقّــف عــن القــراءة هنــا. ســأقوم فــي هــذا النــصّ القصيــر 
بعــرض مــا اســتحضره الفيلــم مــن أفــكار ومعلومــات فــي ذاكرتــي، مســتعينًا ببعــض مشــاهِده.  
تذكّرنــي مشــاهد فيلــم »ذئــب وغنَــم« بمشــاهد أفــام أخــرى، مــن خــال أمــور عــدّة، ففــي 
مشــهد يحــاول فيــه أحــد الأولاد التّعلــم علــى رمــي الحجــارة بالمقِــاع، وهــي مهــارة يفتخــر 
ــو اقتلعــت  ــى ل ــد آخــر ويقتلعُهــا بالكامــل. كنــتُ أتمنّ بهــا أولاد القريــة، يصيــب الحجــر عــن ول
الكاميــرا عينــي أنــا، المشُــاهِد، أيضًــا. ففــي أغلــب الأفــام التّــي تركّــز علــى العــن كعنصــر، 
يحــاول التّصويــر خــضّ المشُــاهد. فــي فيلــم »كلــب أندلســيّ« مثــاً، وهــو فيلــم صامــت لبونويــل 
ودالــي، نــرى فــي المشــهد الافتتاحــيّ عينًــا، هــي بالأصــل عــن بقــرة، فــي محاولــة لاســتبدال عــن 
الإنســان، أو لربّــا عــن الُشــاهد، نراهــا تُشــقّ بواســطة مــوس )شــفرة( حلاقــة ليخــرج منهــا 
بتفاصيلهــا  العــن  الكاميــرا تمركــز  لكــنّ عدســة  ا،  المشــهد قصيــر نســبيًّ لــزج.  ســائل شــفّاف 
ــع الرّمــوش وحــركات العــن  الدّقيقــة فــي الوســط، ولا نــرى شــيئًا آخــر ســواها، بــل نســتطيع تتبّ
ــزّزة،  ــة مق ــن العــن وتشــقّها بطريق ــرب م ــاديّ تقت ــي هــذا المشــهد السّ ــوس ف ــرى الم ــرة. ن الصّغي

ــا الأعــن.  ــن منظره ــدان، أو تهــرب م ــا الأب تقشــعرّ له
ــن بلباســهم التّقليــديّ  ــرى فــي المشــهد الافتتاحــيّ لـــ »ذئــب وغنــم« زمــرة مــن الرّجــال الرّيفيّ ن
متجمّعــن حــول خــروف مربــوط مــن رقبتــه إلــى وتــد فــي الأرض، ونــدرك فــي الحــال أنّ مصيــر 
ا، هــو منــزل رجــل  هــذا الخــروف هــو الذّبــح. بالفعــل، يُذبــح الخــروف خلــف مبنــى صغيــر جــدًّ
ــرى فيمــا  ــل ن ــدًا، ب ــح أب ــة الذّب ــرى عمليّ ــا لا ن ــه، لكنّن ــح الخــروف لأجــل موت ــذي ذُب ــى والّ متوفّ

ــة ورَجــاً آخــر يقــوم بســلخ جلــده وتكســير عظــام أرجلــه.  بعــد، عنــق الخــروف المدقوق
قــد  ــا.  ولــو بصريًّ يُصــرّ علــى تواضعــه وبســاطته،  الفيلــم، رغــم كلّ هــذه الأحــداث،  لكــنّ 
يتســاءل المشُــاهد عــن ســبب هــذا التّواضــع: لعلّهــا أحــداث الفيلــم التّــي تــدور فــي قريــة نائيــة 
أنّ مخرجــة  نــرى  القريــة؟ لذلــك  أفــواه أولاد هــذه  فــي الجبــال الأفغانيّــة، والتّــي تأتينــا مــن 
الفيلــم، شــهربانو ســادات، تتعامــل مــع هــذا المــكان البعيــد وســكّانه، خصوصًــا الأولاد أبطــال 
فيلمهــا، بحــذرٍ شــديد؛ متجنّبــة إيصــال أيّ رســالة خاطئــة، أو رســم صــورة كليشــيه مبتذلــة.
نفهــم لاحقًــا أنْ لا حاجــة لهــذا العنــف البصــريّ المتّبــع فــي فيلــم بونويــل ودالــي لخــضّ المشُــاهد، 
فالحيــاة فــي هــذه القريــة الصغيــرة بحــدّ ذاتهــا عنيفــة. ســكّان القريــة، الذّيــن لا يتجــاوز عددهــم 
العشــرين أو الثّلاثــن، والذّيــن جميعهــم علــى مــا يبــدو مــن نفــس العائلــة، يتحدّثــون عــن 
الذّئــب، عــدوّ الأغنيــاء والأنــذال، الـّـذي عــادة مــا يظهــر خــال اللّيــل، وإن رآه المــرء يتحــوّل 

ــأكل الذّئــب ماشــيتك.  ــةً تســرق عقلــك وي ــة عاري ــى جنيّ إل
ــذا  ــى ه ــة إل ــة ومنعزل ــم تكــن نائي ــا ل ــم أنّه ــيء، رغ ــي بعــض الشّ ــا بطفولت ــم أيضً ــي الفيل يذكّرن
ــة  ــي القري ــوا حياتهــم ف ــد جعل ــي اســتدرك أنّ الأولاد ق ــا، لكنّن الحــدّ ـ أردّت القــول قاســية أيضً
ممتعــة ومســليّةـ إلّ أنّهــا تخلّلــت بعــض الرّحــات الصّبيانيّــة التّــي قمــت بهــا برفقــة أخــي الأكبــر 
وأولاد الحــارة إلــى الجبــال والوديــان المجــاورة لحارتنــا فــي النّاصــرة. هــذه الجبــال للأســف لــم تعــد 
ــاة الأولاد  ــل عشــر ســنوات فقــط! لكــن حي ــن قب ــر م ــس أكث ــه لي ــت علي ــة كمــا كان ــة وبريّ خالي
فــي الفيلــم مختلفــة، هــم مــن يصنعــون حيــاة القريــة، وبالتّالــي يحبكــون أحــداث الفيلــم، 
ويتناقلــون أحاديثًــا فاضحــة ســمعوها مــن أهاليهــم، لكــن ليــس مــن المفــروض أن يتداولوهــا 
فــي عمرهــم الصّغيــر هــذا. مــن هــذه الأحاديــث مثــاً عِشــق وزيــارة أحــد رجــال القريــة لأرملــة 
النّعــش فــي بدايــة الفيلــم. هــذه الأرملــة أيضًــا هــي أمّ  الـّـذي رأينــاه محمــولً علــى  الرّجــل 
لأحــد الأولاد اســمه قــدوة، الّــذي يقــوم بــدور بطولــي تقريبًــا )وهــذا أيضًــا مــن سِــمات تواضــع 
ــي  ــة هــذه الفضيحــة، التّ ــر رواي ــى إث ــدور البطــل(، وعل ــوم شــخصيّة واحــدة ب ــم، إذ لا تق الفيل
علــى مــا يبــدو قــد أصبحــت علــى لســان جميــع ســكّان القريــة كبــارًا وصغــارًا، يتعــارك الصّبيــان 
ــر للاهتمــام أنّ  ــال، والمثي فيمــا بينهــم ليفــضّ بينهــم شــابّ ينمســلّح ينمستفســرًا عــن ســبب القت

الأولاد يعترفــون بالسّــبب، فيمــا كنّــا نتوقّــع منهــم أن يتكتّمــوا. 
أتســاءل فــي النهايــة عمّــا يمثّلــه الذّئــب والغنــم. هــل الذّئــب هــو الأســطورة فقــط أم هــو الأولاد 
ــون المجتمــع بأســره؟  ــد يكون ــا المشــاهد؟ وهــل الغنــم هــم الأهــل فقــط، أم ق ــه أن بعينهــم، أم أنّ
أو فئــة الكبــار والبالغــن، الذّيــن يســمحون لأنفســهم أن يقــرّروا مــا هــو صحيــح ومــا هــو خطــأ؟

"ذئب وغنَم"، يحرص أن يبقى متواضعًا ودون تكلّف

»لا يمكن صنع الثّورة بدون الشّعب«
وقفة ســريعة مــع مونيكا ماورير

حنين عودة الّل
البداية، وعي سياسيّ

كانــت المخرجــة الألمانيــة مونيــكا ماوريــر تبلــغ الخامســة عشــرة عندمــا ضُربــت واعتقلــت لأوّل مــرّة إثــر مشــاركتها 
ــق  ــا يتعل ــي كلّ م ــت ناشــطة ف ــر، فقــد كان ــي الجزائ ــرات ضــدّ وحشــيّة الاســتعمار الفرنســيّ ف ــي إحــدى المظاه ف
بالحقــوق المدنيّــة. عملــت بعدهــا فــي أرشــيف التّلفزيــون، وهنــا تعمّــق نشــاطها ليُعنــى بخلــق الخطــاب السّياســيّ 

مــن خــال الشّــواهد التّاريخيّــة. 
ــة صفــر، عــن أســئلة تتعلــق بصراعــات الطّبقــة العاملــة والعمــال المهاجريــن، ومــن  ــدأتُ بصناعــة أفــام بميزانيّ »ب

ــي بالفلســطينيّين« ــاك كان اتّصال هن
فلسطين، عقب 1967

فــي ظــلّ انخراطهــا بالدّفــاع عــن حقــوق العمــال الأجانــب، وعقــب الهســتيريا التّــي اجتاحــت ألمانيــا بعــد حــرب 
1967 لمناصــرة »إســرائيل«، كانــت مونيــكا أوّل مــن بــادر بتأســيس الحمــات المناصــرة لفلســطين. وكان العمــال 
الفلســطينيّ ينفــي ألمانيــا برغــم قلّــة عددهــم هــم الأكثــر تنظيمًــا ونشــاطًا ليــس فقــط فــي مســائل تتعلّــق بحقــوق 
ــلّ أيضًــا الحــق فــي التّنظيــم السّياســيّ، ومــن خــال مســؤولهم هنــاك تعرّفــت مونيــكا إلــى العديــد مــن  العمــال ب
العائــات الفلســطينيّة وعاصــرت حــرب عــام 1967 وعرفتهــا أكثــر ليــس مــن خــال الإعــام بــلّ مــن خــال 

تجربتهــم الشّــخصية والمروّعــة. 
»معرفتــي بهــم كانــت مصــدر إلهــام وإصــرار لالتزامــي الدّائــم ليــس فقــط  للتّشــكيك بمــا ينشــره الإعــام المغلــوط، 
بــل قــول الحقيقــة وإن كانــت الحقيقــة غيــر مطلقــة إلــى حــد مــا، كان مــن المهــمّ احتــواء صــوت مــن ليــس لــه صــوت، 
معرفــة الفلســطيني ينفــي ألمانيــا عــن قــرب جعلتنــي أعــرف الحقيقــة رغــم كل الحمــات الموجهــة ضدهــم مــن 
الإعــام، هــذه قيمــة ودرس اكتســبتها مــدى الحيــاة، أن أتعمــق فــي المعرفــة، ألا أطلــق الأحــكام بنــاء علــى مــا يــروج 

لــه وينشــر فقــط«. 
دور فعليّ 

» بعــد عمليّــة ميونيــخ عــام 1972، راودنــي الشّــك بمــا إن كانــت الأفــام الوســيلة الأنجــع فــي إيصــال صــوت 
ــة  الفلســطيني ينووقــف حمــات التحريــض ضدهــم. لــذا رأيــت أنــه كان علــيّ القيــام بــدور أكثــر فاعليــة وواقعيّ

ــت لدراســة الطــب« . فتحول
ــوارئ و حمــات  ــرف الطّ ــي غ ــت ف ــه، وعمل ــم تكمل ــذي ل ــام ودرســت الطــبّ، الّ ــكا الأف هكــذا تركــت موني
المناصــرة الطّبيّــة فــي فلســط ينولبنــان مــع الهــال الأحمــر الفلســطينيّ. فــي لبنــان وأثنــاء عودتهــا إليهــا مــع إحــدى 
تلــك الحمــات، رأت مونيــكا فــي انتاجــات جميــع مؤسّســات الأفــام الفلســطينيّة، أعمــالً تقتصــر علــى شــعارات 

فــي ســياق: »ثــورة حتّــى النّصــر، والبندقيــة فقــط« .
»أنــا لســتُ ضــدّ هــذه الشّــعارات بــلّ هــي بالغــة الأهميّــة، ولكــن فــي نفــس الوقــت كان هنــاك بنيّــة تحتيّــة طبيّــة، 
اجتماعيّــة وثقافيّــة وتعليميّــة ومهنيّــة ضخمــة ومتطــوّرة بنتهــا الثّــورة، ولــم تكــن معروفــة للفلســطينّي ينوغيرهــم » 
مــن خــال عملهــا فــي المجــال الطبــيّ اطلعــت مونيــكا وانغمســت أكثــر مــع المجتمــع الفلســطيني فــي الشــتات، 

والــذي رأت أنــه يحمــل الكثيــر مــن القصــص والحكايــا مــن قصــص الثــورة والمجتمــع والحيــاة. 
ــة  ــى السّــينما، لإظهــار بنيّ ــينما الفلســطينيّة وكان قرارهــا بالعــودة مجــددًا إل ــا رأت مونيــكا دور مؤسّســة السّ هن

ــورة. فهــي مجــددًا عــودة إلــى الجمهــور.  ــورة، ولمــاذا ســميّت ثــورة فلســطينيّة، ومــا معنــى الثّ الثّ
تصوير الثورة 

تعمــل مونيــكا حاليًــا علــى مشــروعها »تصويــر الثّــورة« وهــو مشــروع يهــدف إلــى إنشــاء ذاكــرة بصريّة-ســمعيّة 
ــورة الفلســطينيّة، مــن خــال رقمنــة واســتعادة الذّاكــرة  ــة فــي تاريــخ صنــع الثّ ــي ســمتها صفحــة ذهبيّ للفتــرة التّ
السّــينمائيّة الفلســطينيّة فــي الشّــتات، حيــث تــرى المناضلــة مونيــكا أنّ مســؤوليّتها الآن هــي إيصــال كلّ مــا 
ــادّة  ــن الم ــل م ــر جع ــة التّحري ــة لمنظّم ــام فلســطين« التّابع ــع »وحــدة أف ــق م ــي التّوثي ــا ف ــة أنّ عمله تملكــه، خاصّ
المتوفــرة لدّيهــا ممنهجــة إلــى حــد مــا. فالجيــل الشّــاب مــن صنّــاع الأفــام وغيرهــم بحاجــة إلــى هــذه الذّاكــرة التّــي 

ــا مــا. ــر فــي الشّــتات، علــى أمــل أن تُعــاد الكــرة يومً شــهدت علــى حنــن لمجتمــع فلســطينيّ نموذجــيّ كب
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ملك عفونة
تأويلٌ مُلزِمٌ بالإفصاح عنه

)إذا أردتَ أن تقتحــم هــذه التّجربــة السّــينمائيّة علــى ظهــر حصانــك، فاخــرج مــن النّــصّ الآن، إنّــه عربــةٌ يوجّههــا 
ســائس( 

تتناسَــلُ مــن هيــكلِ الفيلــم الزّمنــيّ حركتــان متضادّتــان، لســردٍ بصــريٍّ يتفــكّك وكينونــةٍ تتكاثــف. يغــادرُ المشــهدُ 
أفقــه المتّســع ومســاحاته الممتــدّة نحــو تفاصيــل صغيــرة مبعثــرة، تقتــربُ العدســةُ بنــا منهــا مــع ارتــداد البطــل 
ــي تمنحــه إيّاهــا، بصمــت وقســوة، الطّبيعــةُ الموزّعــة بإتقــان بــن مســاحاتٍ تتبادلهــا  إلــى ذاتــه غيــر المقصــودة، التّ

الوحشــيّة والتّناغــم.
خلافًــا للانتقــال المتُتابِــع مــن أُطــرٍ بصريّــة ســهلة إلــى أخــرى وعــرة، تتناثــرُ الخلفيّــات الصّوتيّــة علــى أنفــاسٍ زمنيّــة 
متقطّعــة، لتُســرّب ربّــا لحظــات الغفلــة والانتبــاه التّــي تتجــاذبُ البطــل، فينقطــع فجــأةً صــوت البيئــة المحيطــة، الـّـذي 
مــا إن تندمــج معــه فتنســاه حتّــى يغــزو وجــودَه العــاديّ صــوتُ الموســيقى التّأثيريّــة فــي تنــاوبٍ فــجّ يُحاكــي تشــرّد 
البطــل بــن غفلتــه عــن ضياعــه وانتباهــه لهــا، لهــذه الغفلــة. تثــبُ هــذه المقاطــع الموســيقيّة مــن الشّــريط الصّوتــي 
إلــى مــن الفيلــم فــي خلخلــةٍ مفاجئــة للأمكنــة وعبــثٍ بالمســافات، فقــط حــن تعــود هــذه المقاطــع إلــى مكانهــا فــي 

الشّــريط الصّوتــي أدركُ أنّنــي غُــرّر بــي وخُطفــتُ إلــى منطقــة محرّمــة تتقلّــب فيهــا أذهــان الشّــخصيّات. 
في نزع أحشاء الفيلم

لا أتخيّــل توغّــاً آمنًــا فــي المحتــوى المفاهيمــيّ للفيلــم دون انتــزاعٍ تعسّــفيّ لفكرتــه مــن جســدها السّــينمائيّ 
الوســيم، وتجريدهــا باعتبارهــا ثيمــةً عالميّــة تســتحقّ التّأمّــل، مــا عــدا ذلــك، غــرقٌ فــي التّداخــات التّــي يخلقهــا 

التّنــاول السّــينمائي )التّقنــيّ - الجمالــيّ( للموضــوع.
ــة أخــرى، يعيــدُ عــاء الدّيــن ســليم تشــكيلَ العلاقــة بــن  ــه يُجبــر التّاريــخ علــى الانزيــاح نحــو مركزيّ ــو أنّ كمــا ل
ثلاثــة فواعــل أساســيّة فــي الحضــارة الإنســانيّة: اللّغــة والطّبيعــة وجغرافيــا الجهــات، ويعبــثُ بمواقعهــا الرّاهنــة علــى 
ــة لــذات، تصبــح أثنــاء رحلتهــا  ــة للعالــم، مــن خــال رصــد صيــرورةٍ فرديّ ــة والاقتصاديّ خارطــة القــوّة الاجتماعيّ

المرتَجلــة الشّــرارةَ المثيــرةَ لاحتمــالِ هــذه المعادلــة. 
رغبــة الشّــاب الإفريقــيّ بالهــرب مــن الصّحــراء، ومغــادرة موطنــه إلــى أوروبــا نحــو انبعــاثٍ جديــد، فــي بحــثٍ عــن 
ــا  ــام ســؤال جغرافي ــا أم ــده، تضعن ــي بل ــي تســود ف ــة المشــوّهة التّ ــي الأنظمــة الاجتماعيّ ــة ف ــم الإنســانيّة الغائب القي
ــي نجتزئُهــا إن لــم نضعهــا فــي  الجهــات، والتّدفــق أحــاديّ الجانــب لحركــة الهجــرة مــن الجنــوب إلــى الشّــمال، والتّ
مواجهــة التّدفّــق أحــاديّ الجانــب لحركــة الاســتعمار مــن الشّــمال إلــى الجنــوب، ليصبــح هــذا التّجــاور مُدخَــاً يبيــحُ 
ر فــي الخطــاب وترســو فــي المخُيّلــة؟ يعيدنــا هــذا  السّــؤال عــن العلاقــة مــا بــن التّدفّقــن؛ مــا حقيقتهــا؟ وكيــف تُصــدَّ
التأمّــل مــرّة أخــرى إلــى ســيناريو المقدّمــة، ولكــن بقــراءة أخــرى: شــاب إفريقــيّ يضطــرّ للانفصــال عــن الصّحــراء، 
ــي اســتلبها  ــم الإنســانيّة التّ ــد المســتعمر عــن القي ــي بل ــا ف ــديّ، بحثً ــرابٍ أب ــا نحــو اغت ــى أوروب ــه إل ومغــادرة موطن
وادّعــى امتلاكهــا عبــر تشــويهمُ نهَــج للأنظمــة الاجتماعيّــة رافــق نهبَــه لــأرض ومصادِرهــا، اضطــرارٌ ينتهــي فيمــا 

بعــد بقطيعــة كاملــة مــع التّاريــخ. 
هــذه هــي لحظــة الوعــي التّــي يلتقطهــا الفيلــم، ويطــرح لتعديــل مســارها أو ربمــا لنســفه نهائيًــا، رؤيــةً تلمــسُ حلمًــا 
فــي قلــب الحقيقــة. ولكــنّ الشّــروط التّاريخيّــة الرّاهنــة التّــي أنتجــت حالــة الهجــرة غيــر الشّــرعيّة ومــا يتعلّــق بهــا مــن 
مصفوفــة التّفاوتــات الحضاريّــة التّــي عُزيــت إلــى الجغرافيــا فــي الأدبيّــات الأوروبيّــة، هــي أعقــد بالطّبــع مــن مجــرّد 
تقســيمها إلــى مســتعمِر يحتــلّ الرّوايــة ومُســتعمَر يعيشــها. فهــذا النّظــام رغــم وضوحــه عنــد موضعتــه فــي بنيتــه 
التّاريخيّــة، وتجريــده مــن ظروفــه السّوســيولوجيّة، إلّ أنّــه ليــس مجــرّدًا منهــا، ليــس والفــرد مُكــوّنٌ أساســيٌّ فــي هــذا 

النّظــام، سِــمَته التّفاعــل والتّأثّــر.
ــا أو ملجــأً أو تعديــل  ــا، مُحــرّرةً مــن كلّ تلــك الفوضــى، احتجاجً ــة، منطقــةً فــي الوعــي والجغرافي ــرزُ الغاب ــا تب هن
ــا بمفهــوم الضّيــاع. لا نســتطيع  مســار. تبــرزُ فــي اللّحظــة التّــي يضِــلّ فيهــا البطــل طريقــه، فيعبــثُ حضورُهــا تدريجيًّ
الانحيــاز إلــى أحــد التّلميحــات التّــي تطلقهــا الغابــة كوجهــةٍ غيــر مرتقبــة فــي رحلــةِ لجــوءٍ نحــو الشّــمال، لجــوء؟ 
كيــف نســمّي الرحيــل إلــى وجهــةٍ تفتــرض المــوت بغيــة وصولهــا لجــوءًا؟ هــل حضــور الغابــة هنــا محــاكاةٌ للاغتــراب 
والضّيــاع والتّخبّــط الـّـذي يعيشــه المهاجــرون النّاجــون مــن رحلــة اللّجــوء فــي ثقافــةٍ أخــرى ولغــةٍ عاجزة عــن احتضان 

أفكارهــم ومشــاعرهم، أم أنّهــا نبــوءةٌ للوجهــة التّــي علــى الحضــارة أن »تلجــأ« إليهــا لكــي تنجــو: الطّبيعــة. 
مهمــا أرادت الغابــة أن تقــول، فقــد قالتــه بصمــت، فــي فيلــمٍ اســتثنى اللّغــة؛ محطــةَ الإقصــاء والاحتــواء الأولــى، 
لربّــا كانــت هــذه المغــادرة ليســت فــي النّهايــة ســوى مغــادرة مــن التّاريــخ إلــى الطّبيعــة، مــن انتصــار التّاريــخ باللّغــة 
إلــى انتصــار الطّبيعــة بالتّخلّــي عنهــا، فبــا لغــة تســتحقّ الكائنــات مرتبتهــا كامتــدادٍ لعناصــر الطّبيعــة، وتصبــح 

رمــوزًا كونيّــة.

فاروق  الفرشيشي
إنّ الهــدوء ســمة المقابــر ولا يمكــن للحيــاة أن تبــزُغ وتعبّــر عــن نفســها دون ضجيــج، كذلــك يــدلّ صــراخ الوليــد 
علــى حياتــه، وكذلــك تــدلّ الثّــورة علــى إرادة الحيــاة، وكذلــك كان المخــرج التّونســيّ محمــد بــن عطيــة يُحــبّ 

لبطلــه الشّــابّ »هــادي« أن يكــون.
الفيلــم الّــذي فــار بجائزتــي مهرجــان برلــن السّــينمائيّ؛ أفضــل ممثّــل لمجــد مســتورة فــي دور هــادي، وأفضــل 
عمــل أوّل لمخــرج، لمخرجــه محمــد بــن عطيــة، عــرف ردود فعــل متباينــة، ولئــن كان الفتــور ســمة ردود الفعــل 
التّونســيّة، فــإنّ الأقــام الأجنبيّــة عانــت فــي تقييمهــا مــن ســوء فهــم لــم ينــج منــه إلّ قليــل، إنّ علاقــة "نحبــك 
ــى اطّــاع أكبــر، مــع ذلــك تبقــى نظــرة الآخــر  هــادي" بالواقــع التّونســيّ عميقــة إلــى حــدّ يحتــاج فيــه المــرء إل
مهمّــة إلــى حــد مــا، ذلــك أنّ "نحبــك هــادي" كســر صــورًا نمطيّــة كثيــرة فــي وجــه المشــاهد الغربــيّ عــن البــاد 

العربيّــة.
لــم يبحــث الفيلــمُ أن يصــدم المشــاهد بــأيّ شــكل، لقــد كان هادئًــا فــي أغلــب دقائقــه الثّمانــي والثّمانــن، ربمــا 
هــدوءًا محتقنًــا مثــل بطلــه »هــادي«، ذلــك الشّــابّ التّونســيّ ســليل العائلــة القيروانيّــة رفيعــة المقــام، المشــرف 
ــيّ  ــه كلّ شــابّ عرب ــم ب ــدا أنّ كلّ شــيء يُعــدُ بشــكل يحل ــة. ب ــة هادئ ــاة نموذجيّ ــدء حي ــى ب ــزّواج وعل ــى ال عل
تقريبًــا، فالــدّار تــكادتُ هّــز لاســتقباله، والزّوجــة جميلــة وســعيدة، ووالــدة نبيهــة تكفّلــت بــكلّ شــيء تقريبًــا، 

وبــدا مــن خــال مشــهد الخطوبــة أنّــه مستســلم لمشــيئة أمّــه تمامًــا.
لكــنّ العــن لا تقــدر علــى الإذعــان حــن يذعــن كلّ شــيء آخــر. لقــد نقــل لنــا مجــد مســتورة بشــكل بديــع 
وصــادق عنــف الكبــت الّــذي يتشــكّل داخلــه. يحــاول هــادي أن يُنقــذ عملــه بالبحــث عــن زبائــن فــي مدينــة 
المهديّــة السّــاحليّة، حينمــا يتعــرف علــى ريم المنشّــطة السّــياحيّة، ويقــع فــي هواهــا قُبيْــل أيّــام مــن زواجــه، وبــن 
خيــار العــودة إلــى الواقــع والاكتفــاء بالحلــم، وتحويــل الحلــم إلــى مشــروع واقعــيّ، يحــدث الصّــراع الدّرامــيّ الـّـذي 

ينقــل بطــل الفيلــم بهــدوء عبقــريّ مــن حالــة البدايــة إلــى حالــة الختــام.
ــا علــى مشــاهد الفيلــم الصّامتــة والمعبّــرة، فمثــا أولــى محمــد بــن عطيــة  كان الجانــب الاجتماعــيّ أيضّــا طاغيًّ
ــر عــن ركــود قطاعــي التّجــارة والصّناعــة بصــور شــتّى،  ــة لمشــاهد بحــث هــادي عــن عمــاء جــدد، فعبّ أهمّيّ
ولكــن مــا يهمنــا، هــو أنّ كلّ ذلــك مُــرّر بهــدوء وبســاطة فــي خلفيّــة أحــداث الفيلــم الدّراميّــة. نحــن لســنا أمــام 
فيلــم »تنــاول العديــد مــن القضايــا الهادفــة«، بــل أمــام فيلــم رومانســيّ، ولئــن كانــت هــذه القصّــة كلاســيكيّة 
ــم  ــك مشــاهد الفيل ــا، فبــدت بذل ــا عميقً ــدًا جماليًّ ــة أكســبها بُع ــي الخلفيّ ــإن ســياقها المتشــكّل ف ــة، ف ومألوف

أقــرب إلــى اللّوحــات التّشــكيليّة التّــي تأخــذ وقتهــا فــي مــكان لا يبــدو فيــه الوقــت عامــاً حاســمًا.
كان مشــهد المقبــرة أحــد هــذه اللّوحــات، ولقــد اســتفاد المخــرج مــن مقبــرة المهديّــة الشّــهيرة المطلّــة علــى البحــر 
فــي مشــهدين، أحدهمــا صامــت )صمــت القبــور(، وثانيهمــا كان خلفيّــة لحــوار هــادي وريم عــن الثّــورة. إنّ 
المقبــرة فضــاً عــن موقعهــا الجميــل، توحــي بهــدوء مضاعــف لإشــرافها علــى البحــر، وبســكون كاذب لأنّ المــاء 

يجاورهــا، تمامًــا مثــل هــذا الشّــابّ التّونســيّ الـّـذي يحــاول أن يكــون كمــا يرتضــي منــه الكبــار.
ــا  ــورة، طبعً ــر عــن الثّ ــام المقاب ــكلام أم ــى ال ــى ريم، كســر قدســيّة الصّمــت، وتجــرّأ عل وحــن تعــرّف هــادي عل
ــوم هــروب  ــم تكــن ريم حاضــرة ي ــذاذ، ول ــن الأف ــن الثّوريّ ــم يكــن هــادي أو ريم م ــراوغ، ل بنفــس الأســلوب الم
المخلــوع، ولــم يفعــل هــادي آنــذاك إلً مرافقــة زملائــه فــي العمــل، لكنّنــا نعــرف أنّ هــادي فــي تلــك اللّحظــة 

ــورة. ــة، وريم هــي قلــب تلــك الثّ ــه الخاصّ ــر لثورت كان يحضّ
ــا جميلــن. لقــد عبّــر بــن عطيــة بالصّمــت عــن كلّ مــا هــو  ــا وأدبيًّ صنعــت لعبــة الهــدوء والضجيــج إيقاعًــا فنّيًّ
مزيّــف فــي حيــاة هــادي، وقابلــه بالصّــوت ليعبّــر عــن كلّ مــا هــو حقيقــيّ، ربمــا لذلــك مثــاً كان حديثــه مــع 
خطيبتــه خديجــة يتــمّ بالرّســائل النّصّيّــة القصيــرة، بينمــا تأخــذ علاقتــه بــريم شــكلًا حواريًــا أكبــر، مــع الكثيــر 

مــن الرقــص والضحــك والغنــاء وأصــوات أخــرى.
ــادر،  ــاث الحاســمة، ويجــرّب أن يب ــي تلــك اللّحظــات الثّ ــى تأت ــه العصيــب حتّ ــى هدوئ ــظ هــادي عل ويحاف
فيطلــب فــي لحظــة أولــى مــن خديجــة أن تفكــر فــي أمــر هــذه العلاقــة الشّــبيهة بالقــدر، ويعــد فــي لحظــة ثانيّــة 

ريم بــأن يتبعهــا إلــى آخــر الدّنيــا، ويصــرخ بألــم فــي وجــه أمّــه الملتاعــة ويصارحهــا بالحقيقــة.
ــل  ــي التّفاصي ــورة، دون أن يخــوض ف ــرًا عــن الثّ ــام التّونســية تعبي ــر الأف ــم "نحبــك هــادي" أكث لربمــا كان فيل
السّياســيّة وعبــر مــزج إيقاعــيّ بــن فكــرة الهــروب وفكــرة البقــاء، تتّجلّــى صــورة عميقــة وعفويّة لتونــس الحاضر. 

لم أرَ في نهاية الفيلم وجهًا للتّشاؤم، بل لعله التّفاؤل ذلك الذّي غيّر قرار هادي، ودفعه للبقاء. 
)نُشرت هذه الماّدة في موقع نون بوست بتاريخ 18 كانون الثّاني 2017(

فيلم "آخر واحد فينا"
الإنســانيّة  الحضــارة  مســاءلة  فــي  الطّبيعــة  إلــى  اللّغــة  مــن  المغــادرة 

ــادي" ــك ه ــم التّونســيّ "نحب ــي الفيل ــراءة ف ق

Capers Restaurant
 مطعم كيبرز
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صالح ذبّاح
مــن نافــل القــول أنّ الحديــث عــن الرّجــل البطــل )بروتاجينســت( فــي السّــينما الفلســطينيّة هــو وليــد ســرديّة 
هزيمــة تشــكّل النكبــة  فيهــا المرجعيّــة أو نقطــة البدايــة كحــدث مؤسّــس، لــذا هــو لا يتصــرّف وفــق روايــة 
انتصــار تجعــل منــه بطــاً بالمعنــى الكلاســيكيّ للتصــوّر، ناهيــك عــن غيــاب حيّــز تقنــيّ - صناعــيّ  ســينمائيّ 
ــا فــي مصــر، صــوّر  ا حتّــى قبــل النّكبــة، وحتّــى فــي ظــلّ وجــود هــذه الصناعــة عربيًّ لخلــق هــذه النّمــاذج فلســطينيًّ
الفلســطينيّ فيهــا  كشــخصيّة غيــر محوريّــة، مهمّشــة، علــى الرّغــم مــن أنّ فلســط ينكانــت قضيّــة هــذه الأفلام. 
لــذا لا يخضــع  التّعامــل مــع البطــل السّــينمائيّ الفلســطينيّ لفكــرة النّجــم اللامــع ذي الكاريزمــا الاســتهلاكيةّ 
إن اســتخدمنا مصطلــح »اســتهلاك الثقافــة« وفقــا لمدرســة فرانكفــورت، والأجــدر بنــا  فحصــه ورؤيتــه بمنظــور 
ســينما »الجنــوب العالمــيّ« المقاومــة لســرديّات الخطــاب الأبيــض، آخذيــن بالحســبان تأثيــر السّــياق السّياســيّ  

فــي تشــكيل السّــردية مضمونًــا وتنفيــذًا.
نلحــظ أن فتــرة »ســينما الثّــورة الفلســطينيّة«  فــي الســتينيّات والســبعينيّات  أفــرزت نمــاذج وثائقيّــة مجنــدّة 
ــا  لهــدف المقاومــة، خضعــت عــادة لثنائيّــة الضحيــة / الفدائــي، وتصــرّف البطــل وفقًــا لمــا هــو مطلــوب منــه وطنيًّ
ــاح  ــك لطبيعــة هــذه الأفــام وانضوائهــا تحــت جن ــزال أحــاديّ البعــد، يعــود ذل فــي شــكل مــن أشــكال الاخت
الفصائــل المقاومــة، ومــع انطــاق السّــينما الرّوائيّــة الطويلــة داخــل فلســطين، اقترحــت السّــينما الرّوائيّــة مــا كان 
ــر فــي ســينما الثّــورة. علــى ســبيل المثــال، أظهــر  فيلــم »عــرس الجليــل« لميشــيل خليفــي )١٩٨٦(  غيــر متوفّ
ــذي وضعــه كنفانــي فــي  ــا مركّبــا للرّجــل الفلســطينيّ، فــي اســتكمال للخــطّ الســيكولوجيّ الّ نموذجًــا أوديبيًّ
ــدًا  ــي تعقي ــم السياســيّ، وزاده خليف ــن العجــز الجنســيّ والعق ــة ب ــي الشــمس« حــول العلاق ــة »رجــال ف رواي
ا مــن خــال العلاقــة المضطّربــة بــن مختــار القريــة وابنــه العريــس الشّــابّ الّــذي حــاول التمــرّد علــى ابيــه  نفســيًّ
ــذي  ــة الفرويديــة، فــي إشــارة إلــى اختــاف جوهــريّ بــن جيــل النّكبــة الأوّل الّ فــي إحالــة أوديبيّــة إلــى النّظريّ

يمثّلــه المختــار والجيــل الثّائــر للأبنــاء.
بالإضافــة إلــى النمــوذج الأوديبــيّ، حضــر لاحقًــا نمــوذج اللابطــل الرّوائــيّ، الّــذي شــكّل إحــدى طــرق تعامــل 
الفلســطينيّ مــع واقعــه بعــد الصّدمــة الكبيــرة فــي النّكبــة وكان لذلــك تعبيراتــه المختلفــة فــي الأعمــال ألأدبيّــة 
مــن أبرزهــا روايــة  »المتشــائل« لإميــل حبيبــي، وبالإمــكان رؤيــة امتــداد هــذا الخــط ســينمائيّا فــي أفــام إيليــا 
ــة أفــام  ــار ثلاثيّ ــا اعتب ــات المضحكــة لشــدّة مأســاويّتها. بمقدورن ســليمان مــن خــال اللابطــل المحــاط بالمفارق
ــا ســينمائيًا  ســليمان: »ســجلّ اختفــاء« )١٩٩٦( ، »يــد إلهيــة« )٢٠٠٢( ، »الزمــن الباقــي« )٢٠٠٩( تجليًّ
مرسّــخًا لفكــرة اللابطــل بشــكل كاريكاتــوريّ مــن خــال اســتعمال الأســاليب مــا بعــد الحداثيّــة فــي التّقطيــع، 

والسّــرد غيــر الخطــيّ، والمؤثّــرات البصريــة والأحــداث الخارقــة للطبيعــة. 
كان  لزيــادة تعقيــد الأوضــاع السياســيّة والماديّــة )الحيّــز المــاديّ( علــى الأرض تأثيــر علــى تشــكيل الشّــخصيات 
ــة  ــي »الجنّ ــن ف ــت الفدائي ــي خلق ــة الفلســطينيّة ، كالحواجــز التّ ــرديّة الفيلميّ ــي السّ ــا ف ــى الشّاشــة وبنائه عل
ا  فــي فيلــم »عمــر« )٢٠١٣( ، أو غلــق الحــدود  الآن« )٢٠٠٥(، أو الجــدار الـّـذي أنتــج شــخصية عمــر ســرديًّ
بــن غــزّة ومصــر الّــذي خلــق »أراب أيــدول«)٢٠١٦( وإصــرار مخــرج هــذه الأفــام، هانــي أبــو أســعد، علــى 
ــى  ــاق المشــدّد عل ــم والخن ــع المخيّ ــيّ. أو واق ــا بعــد حداث ــوديّ م ــق أبطــال ذكــور مقاومــن ذي ملمــح هولي خل
ــذي أنتــج شــخصية مثــل موســى فــي »حــب، ســرقة، ومشــاكل أخــرى« )٢٠١٦( للمخــرج  الفلســطينيّ ينالّ
مؤيّــد عليّــان، ومأســاة القــرى المنتفخــة والملوّثــة فــي الجليــل التــي أنتجــت شــخصية جــودت فــي »بــدون 

موبايــل« )٢٠١١( للمخــرج ســامج زعبــي.

ــن فــي هــذه المســاحات، هــم أبطــال  ــة  أبطــال  تقليديّ ــة رؤي ــن الشّــريط ينالأخيريــن صعوب ــر والمشــترك ب المثي
ــلطة  ــة(، والسّ ــة )العائل ــة الداخليّ ــة الاجتماعيّ ــر: المنظوم ــي وجــه ثــاث دوائ ــة ف ــرة الفردانيّ معاركهــم الصّغي

ــلطات الإســرائيليّة. ــلطة الفلســطينيّة(، والسّ ــة أو السّ ــي للقري ــس المحلّ ــة )المجل المحليّ

عنــد التدقيــق فــي شــخصيّتي موســى وجــودت كنموذجــن لرجلــن فلســطينيّ ينداخــل قالــب فكاهــي، 
ا فــي  بالإمــكان استشــفاف ســهولة توصيــل البعــد الجنســانيّ للشــخصيّت ينعلــى نحــو غيــر مألــوف  فلســطينيًّ
السّــينما. ويمكــن إلحــاق ذلــك أيضــا  بطبيعــة الأجيــال الجديــدة والشــابّة مــن المخرجــن الفلســطينيّ ينكســامح 
زعبــي ومؤيّــد عليّــان اللّذيــن تبنيّــا إيقاعّــا ســريعًا فــي أحــداث الرّوايــة وطبيعــة الشــخوص التــي تبــدو واقعيّــة 
ــة التــي اســتعملت فــي عــدد مــن الأفــام ســواء  ــل دون تكلّــف، وبعيــدة عــن الكليشــيهات البصريّ جــدّا، تمثّ
مــن خــال الحطّــة، أو البندقيّــة أو العبــارات المباشــرة فــي الحديــث عــن فلســطين، مــا يؤكّــده المخرجــان هــو أنّ 

ــدة ــاذج جدي ــابقة ونم ــوّرات س ــطينيّة: تص ــينما الفلس ــي السّ ــل ف ــل البط الرّج
ــة  ــة المباشــرة، لــذا  كان مشــتركاً كذلــك ارتبــاط عصرن فلســط ينتبــدأ مــن الفــرد بعيــدًا عــن السّــرديّة الجماعيّ
الأبطــال )modernization(  بفردانيّــة كل منهمــا )individualism(، وشــعورهما أنّهمــا جــزء 
ــة لموســى، وفهمهمــا  ــزا والمؤسّســات الدوليّ ــل« لجــودت، أو الفي ــا أتاحــه »الموباي ــة، هــذا م ــة العولم ــن منظوم م
لهــذا الأمــر وعرضــه هــو تحديــث نســبيّ عندمــا يرتبــط بالتوجّــه الفردانــيّ لــكلّ منهمــا فــي صراعــه مــع محيطــه، 

والبحــث عــن طريقــة للهــروب مــن المجموعــة/ الأرض.
العامــل المشــترك فــي الشّــريط ينالـّـذي أســهم  بالخــروج بصــورة مختلفــة للبطــل الرّجــل فــي السّــينما الفلســطينيّة 
يعــود إلــى كــون الشّــريط ينمندرجــن تحــت جانــر الكوميديــا الخفيفــة )light comedy(  والتّــي بــدت 
وكأنّهــا مخلّصــة للرّجــل البطــل مــن التوقّعــات والأمــال المعلّقــة عليــه فــي المقاومــة والتصــديّ للاحتــال ومــن 
ــدًا  ــا عق ــن  أبرم ــن العمل ــي هذي ــان ف ــة. وكأنّ المؤلف ــد  داخــل الســرديّة الفيلميّ ــر الجــافّ وأحــاديّ البع التأطي
مــع المشــاهد مفــاده منــذ البدايــة أنّ الفلســطيني ليــس بطــاً، وليــس منصاعًــا لمجموعتــه ولا يحمــل همومهــا 

الجمعيّــة للوهلــة الأولــى، بــل هــو علــى صــراع معهــا.
لــذا بالإمــكان رؤيــة ملامــح عامّــة لســيرورة تطــوّر فــي السّــرديّات المتناولــة فــي السّــينما الفلســطينيّة ولنمــوذج 
ــينمائيّ الفلســطينيّ  ــاج السّ ــع الإنت ــل م ــر الممكــن التّعام ــه مــن غي ــل الإدراك بأنّ ــع كام الرّجــل البطــل فيهــا، م
كمعطــى صلــب، متجانــس، وأحــاديّ الشّــكل والمضمــون فــي تأثّــره بالمعطيــات والواقــع المــاديّ ووضــع هذيــن 
ــا  الفيلمــن تحــت المجهــر البحثــيّ يمكنّنــا مــن تتبّــع التطــوّرات التّــي لحقــت بالســينما الفلســطينيّة ، وســيطًا بصريًّ
لســرديّات الفلســطيني ينولمــا تشــكّل مــن نمــاذج جديــدة علــى الشّاشــة، مــع التنويــه بأنّــه مــا مــن ادّعــاء أنّ هــؤلاء 
الرّجــال أو النّمــاذج لــم تكــن موجــودة مطلقًــا مــن قبــل، لكنهــا نتــاج مــن التّقاطعــات للتصــوّرات الســابقة علــى 
الشّاشــة وتركيبــات اكثــر فسيفســائيةً وتداخــاً مــن بســاطة عــرض ثنائيــة المقــاوم/ المســتلم أو الفحــل/ المخصــيّ 

أو الوطنــيّ/ الخائــن وإلــى مــا شــابه مــن التّقســيمات الدوكوتوميّــة.
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محمود   شقير
1

كان لمدينة القدس اهتمام بالسّــينما منذ ما قبل النّكبة عام 1948 وإلى ما بعد هزيمة حزيران عام 1967، 
وقــد اســتمرّ ذلــك الاهتمــام إلــى مــا قبــل انتفاضــة الحجــارة عــام 1987، ثــمّ وقعت القطيعة مع دور السّــينما، 
وذلــك بإغلاقهــا طــوال فتــرة الانتفاضــة وإلــى مــا بعدها بســنوات، غيــر أنّ هذا الاهتمام أخذ يظهــر من جديد، 
من خلال مركز يبوس الثقافيّ، وبعض العروض السّينمائيّة التّي يقدمها المسرح الوطنيّ الفلسطينيّ، والمقهى 
الثقافيّ التّابع للمكتبة العلميّة، وعروض أخرى؛ تقدّمها في المناسبات؛ المراكز الثّقافيّة المختلفة في المدينة.
فــي ســنوات الخمســينيّات مــن القــرن العشــرين وإلــى مــا قبــل هزيمــة حزيــران، كانــت دور السّــينما فــي القــدس 
تشــكّل مــع المقاهــي والنّــوادي والمكتبــات والفنــادق والمطاعم، مظهــرًا من مظاهر النّــزوع المدنــيّ المرافق لنهوض 
الطّبقــة الوســطى، ومــا يســتتبع ذلــك مــن ميــل إلــى التّرفيــه عــن النّفــس والتّســلية، وإقامــة علاقــات اجتماعّيــة 

منفتحــة، وتواصل مــع الأصدقــاء.
وكانــت فــي القــدس ثــاث دور للسّــينما تقــع اثنتان منها في شــارع صــاح الدّين، والثّالثة في شــارع الزهــراء. 
كنــتُ؛ وأنــا طالــب فــي المدرســة الرّشــيديّة، أقطــع الشّــارع نحــو ســينما الحمــراء، أتفــرّج علــى الملصقــات التّــي 
تحمــل صــورًا لممثّلــن وممثّــات، ثــمّ أذهــب للغايــة نفســها إلــى ســينما النّزهــة التّــي تقــع فــي آخــر الشّــارع، ولا 
تبعــد عــن ســينما الحمــراء إلّ مئتــي متــر أو أكثــر قليــاً، وحــن ظهــرت ســينما القــدس فــي شــارع الزّهــراء تعزّز 
حضور السّينما في حياة المقدسيّ ينوالمقدسيّات. وكان من اللافت للانتباه أنّ كلًّ من دور السّينما الثّلاث 
كانــت تقــدّم للجمهــور ثلاثــة عــروض فــي اليــوم الواحــد؛ كلّ عــرض يشــتمل علــى فيلمــن بتذكــرة واحــدة. 
العــرض الأوّل فــي الثّالثــة والنّصــف عصــرًا، والعــرض الثّانــي فــي السّــابعة والنّصــف مســاءً، والعــرض الثّالث في 
العاشــرة والنّصف ليلً. وكانت تقدّم عروضًا إضافيّة في العاشــرة والنّصف من صباح يوميّ الجمعة والأحد. 

2
دخلت سينما الحمراء أوّل مرّة؛ وأنا في الثّالثة عشرة من العمر، لمشاهدة فيلم سنوحي المصريّ، ولم يتوقف 
ــا فــي ســنوات المراهقــة  شــغفي بالسّــينما منــذ ذلــك الوقــت إلــى الآن. كان ذلــك عــام 1954، وكنــتّ معنيًّ
بأفلام العنف؛ كان ممثلون من أمثال جيف شــاندلر وكلارك جيبل ومحمود المليجي وفريد شــوقي، يحظون 

بإعجابي جرّاء اســتخدامهم لقبضات أيديهم ولمسدّســاتهم ضدّ الأشــرار. 
وكنتُ في الوقت نفســه معجبًا بالأفلام الكوميديّة؛ وبخاصّة أفلام اســماعيل ياســن وعبد السّــام النّابلســيّ 
وعبــد المنعــم إبراهيــم؛ كنــتُ معجبًــا كذلــك بأفــام الحــبّ التّي يتخلّلها الرّقــص الشّــرقيّ والأغانــي العاطفيّة، 
وكنــتُ أتابــع بعــض المجــات التّــي تُعنــى بأخبــار نجــوم السّــينما؛ مثــل مجلــة الشّــبكة وغيرهــا، وبــادرتُ إلــى 
مُراســلة بعــض الممثّلــن والممثّــات، راســلت شــادية وفاتــن حمامــة وأحمــد رمــزي وعبــد الحليــم حافــظ، ولــم 
يجبني على رسائلي سوى أحمد رمزي. طرت من الفرح حينما وصلتني رسالة منه، وح ينكرّرت الكتابة 

إليــه لــم يــردّ علــى رســالتي، فأقلعت عن مراســلته.
وأثــارت اهتمامــي أفــام رعــاة البقــر، صــرتُ أميل إلى تقليد أبطالها، أرتدي ملابس تشــبه ملابســهم؛ أذهب 
إلــى ســوق الباشــورة فــي القــدس القديمــة، أشــتري جاكيتــات رخيصــة مــن الجلــد، وأحزمــة عريضــة، رصّعتهــا 
بصفــوف متوازيّــة مــن الدّبابيــس ذات الطّبعــة الكبيــرة، وأنتعــل جزمــة ســوداء، وأضــع علــى رأســي قبعــة، ثــمّ 

أمشــي متمايــاً مثّلما يمشــي أبطــال الأفلام. 
ــا بالأفلام الواقعيّــة التُي تصوّر أوضــاع الفقراء  فــي ســنوات لاحقــة، لــم تعــد تشــدّني أفلام العنــف؛ صرتُ معنيًّ
وتتعاطــف مــع همومهــم، وكذلــك مــع هموم الطّبقة الوســطى. جذبتنــي الأفلام المصريّــة التّي اعتمدت على 
روايــات نجيــب محفــوظ ويوســف إدريــس. وفيمــا بعــد؛ أعجبتنــي أفــام يوســف شــاه ينوآخــرون مــن بلــدان 
عربيّة أخرى وأجنبيّة، وأعجبتني أفلام للفلســطينيّين؛ غالب شــعث، مصطفى أبو عليّ، ميشــيل خليفة، 
هانــي أبــو أســعد، وإيليــا ســليمان، وكذلــك أفــام للفلســطينيّات؛ مي المصــريّ، ليانــة بــدر، آن ماري جاســر، 

ليلــى صنصــور، وغيــر هــؤلاء وأولئك.

3
قبل انتشار الفيديو والتّلفاز، كان الذّهاب إلى دور السّينما أمرًا محتّمًا للرّاغب ينفي مشاهدة الأفلام. وكانت 
الأســر المقدســيّة تضــع ارتيــاد هــذه الــدّور ومشــاهدة الأفــام فيهــا مــن أهــمّ المتــع التّــي تنتظرهــا بشــغف. كنتَ 
تــرى ربّ الأســرة يمشــي فــي شــارع صــاح الدّيــن وإلــى جــواره زوجتــه، وهما معًــا يرتديان أبهى الملابــس، ومن 

حولهم أبناؤهم وبناتهم وهم ذاهبون إلى السّــينما. 
كانــت ســينما الحمــراء تتميّــز بواجهتهــا الزّجاجيّة العريضــة المزيّنة بالملصقات، وكانت ســينما القدس تتميّز 
باتســاع قاعتهــا وبحداثــة تجهيزاتهــا وفخامة مقاعدهــا، وكان ثمّــة في اللّوج مقاعد مخصّصة للعائــات. أما 
فــي القاعــة الأرضيّــة فكانــت العــادة المتّبعــة فــي دور السّــينما الثّــاث أن يجلــس الرّجــال فــي جانــب، وتجلــس 
النّســاء فــي الجانــب المقابــل، وقــد ظــلّ هــذا التّقليد ســاريًّا لزمن طويــل، ولم يتوقف العمل بــه إلّ في السّــنوات 

القليلة الماضيّة.
ومــا يٌؤســف لــه؛ أنّ تأثيــر السّــينما فــي الحيــاة اليوميّــة للقــدس مــا زال خافتًــا، وثمّــة أجيال من المقدســيّ ينومن 
الفلســطينيّ ينبشــكل عــام لا تعــرف شــيئًا عــن عــروض السّــينما فــي القاعــات، ولا تكتــرث للتّواصــل معهــا، 
مســتعيضة عن ذلك بمشــاهدة أفلام؛ أكثرها ســطحيّ وســخيف، على شاشــة التّلفاز أو من خلال الفيديو. 

ولعــلّ هــذا مؤشــر أكيــد علــى خلــل لا بــدّ مــن تصحيحــه وتجــاوزه. 
كانــت القــدس ورام ا للهونابلــس وبيــت لحــم وغــزة فــي خمســينيّات وســتينيّات القــرن العشــرين تزدهــي بــدور 
السّــينما فيهــا، وكانــت العائــات الفلســطينيّة، بنســائها ورجالها وشــبابها وشــاباتها، تُقبل علــى ارتيــاد دور 

السّــينما ومشــاهدة الأفــام العربيّــة والأجنبيّة بمثابرة واســتمتاع.
ا  لذلــك؛ لا بــد مــن اســتعادة العلاقــة الحميمــة مــع دور السّــينما، ومــع الأفلام الجيّدة بصفة كونها عنصــرًا مهمًّ

مــن عناصــر ثقافــة الفــرد، وكذلك المجتمع بوجه عــامّ.

بفيلــم  ره  يبــدأ مشــوا غــة  ا ز ســعيد 
أولاد وعجــل خمســة 

»الرســائل الواضحــة لا مــكان لهــا فــي السّــينما.. السّــينما تبحــث في تطــوّر العلاقات الإنســانيّة«
حاورته حنين صالح 

فــي فيلــم "خمســة أولا وعجــل" والـّـذي أنتــج عــام 2016، يبحــث المخــرج الشّــاب وكاتــب السّــيناريو، ســعيد زاغــة 
فــي علاقــة أبّ مــع ابنــه، طارحًــا حولهــا عــدّة تســاؤلات: كيــف مــن الممكــن أن تتأثــر هــذه العلاقــة بالمجتمــع؟ هــل من 
الممكــن أن يفــرض الإنســان مبادئــه علــى مجتمــع يختلــف عنــه؟ ومــن الـّـذي ينتصــر؟ وهــل الابــن يتأثّــر بأبيــه أكثــر أم 
فــي المجتمــع؟ وهــل يضطــر الأبّ الـّـذي يحــاول التّمســك بمبادئــه الانجــرار لمــا يفرضــه المجتمــع؟ يتــرك الفيلــم لنــا هــذه 

الأســئلة معلّقــة ومفتوحــة للنّقاش.
ــا، يقــول: »المهــمّ أن يســتمتع المشــاهد بعلاقــة الأبّ مــع ابنــه وكيــف تتطــوّر، طالما  ولكــن بــرأي ســعيد هــذا ليــس مهمًّ
اســتمتع ســيكون قــادرًا علــى التّفكيــر بــكلّ هــذه الأســئلة، يجــب أن يخاطــب الفيلــم المشــاعر أولً قبــل العقل ويخلق 

الألفــة مــع المشــاهد، وهــذا برأيــي مــا يجــب أن تكــون عليــه السّــينما«. 
كنــتُ قــد بــدأتُ بســؤال ســعيد عــن رســائل يبثّهــا الفيلــم، فأبــدى تحفظًــا علــى »الرســائل« مــن الأفــام بشــكل عــام: 
»بالنّســبة لــي كتفــرج وكمخــرج أيضًــا أتحفــظ علــى »رســالة الفيلــم«، برأيــي السّــينما ليســت رســالة، الأهــمّ هــذه 
العلاقــات الإنســانيّة بــن الشّــخصيات، كيــف تتطــوّر تحــت الضغــط، فــي الدّرامــا توّضــع الشّــخصيات تحــت الضّغــط 
لتُــدرس العلاقــات الإنســانيّة.. تبحــث السّــينما فــي تطــوّر الشــخصيّات، أمّــا الرّســائل الواضحــة فــا مــكان لهــا فــي 

السينما« 
تــدور أحــداث الفيلــم حــول مُــدرّس يحــاول اكتســاب ثقــة ابنــه الصّغيــر بشــتى الطــرق. وعندما يقع الابن في مشــكلة 
مــع الجيــران، تتفاقــم الأمــور وتخــرج عــن ســيطرة الأبّ وتضعــه أمــام اختبار لمبادئــه وأخلاقه. اقتبســت قصّة الفيلم عن 
قصّــة قصيــرة للأديــب الأمريكــيّ رايمونــد كارفــر بعنــوان »دراجــات هوائيّــة وعضلات وســجائر«. وعن بدايــات الفكرة 

وتطورها يحدّثنا ســعيد: 
»كنــتُ معجبًــا فــي الكاتــب، وقــرأتُ القصّــة صدفــة )علــى الرّغــم مــن أنهــا ليســت القصّــة الأهــمّ لـــ رايمونــد كارفــر(، 
شــعرتُ أنّهــا يمكــن أن تكــون فيلمًــا، بعــد خمــس ســنوات قــررت أن أقدمها كفيلم قصيــر، تواصلتُ مع الشّــركة التّي 
تملــك حقــوق النّشــر نيابــة عــن الكاتــب، وبــدأتُ أبحــث عــن التّمويــل. اختــرتُ موقــع التّصويــر فــي العقبــة، وصُــوّر 

الفيلــم خــال خمســة أيّــام« 
وعــن اختيــار العقبــة للتّصويــر، يــردف: »أردتُ أن لا تأخــذ القصّــة أبعــادًا ليســت لهــا وخصوصًــا سياســيّة، خاصّــة أنّ 
ل قصّــة الفيلــم ويخلــق لهــا أبعــادًا  كلّ مــا يقــدّم فــي فلســط ينيأخــذ تأويــاً سياســيّا، يمكــن لأي أحــد بالطّبــع أن يُئــوِّ

سياســيّة ولكنّــي لــم أفعــل«.
حــن يرتبــط العمــل بمخــرج شــابّ، وفيلــم أوّل علــى هــذا المســتوى، أعــدتُ السّــؤال الّــذي يُكــرّر دائمــا للمخرجــن 
الشّــباب، عــن أبــرز التّحديّــات فــي هــذه التجربــة: »أنتجــتُ فيلمًــا بتكلفــة بســيطة فــي مجــال إنتــاج الأفــام هــي 20 
ألــف دولار، التّحــدي كان بالنســبة لــي هــو ألّ ينعكــس ذلــك فــي الفيلم، وأن نتجاوز عقبــات إخراجيّة قد تؤثر عليها 
قلــة التّمويــل. أمّــا التّحــدي الآخــر فهــو أنّنــي عملــتُ مــع ممثّلــن من خلفيّــات مختلفة، مثــاً الممثّل علي ســلمان ممثّل 
ســينمائيّ معــروف ولــه تجــارب، وهنــاك أســماء قديــرة جــاءت مــن المســرح والتّلفزيــون، كمــا أنّ الأطفــال فــي الفيلــم لم 
تكــن لديهــم الخبــرة، هــم يمثّلــون للمــرّة الأولــى، هنــا يجــب أن تكــون مخرجًــا مختلفًــا وأن تجــد لغــة مشــتركة مــع كلّ 
هــذا التنــوع، كمــا أنّ الفيلــم صُــور فــي وقــت قصيــر، خمســة أيّــام، لــذا كنّــا نعمــل لمــدة تزيــد عــن 12 ســاعة، وكان 

الأطفــال يُرهَقــون أحيانًا« 
للأفــام القصيــرة بــرأي ســعيد ميــزة مهمّــة فهــي تشــكّل للمخــرج الشّــاب مســاحة للتعرّيــف عــن نفســه والانطــاق، 

إضافــة إلــى أنّهــا توفــر هامشّــا للتعلــم والخطــأ والتجربــة. 
يحضّــر ســعيد لفيلمــه الرّوائــي الأوّل "البنــت" وهــو فيلــم سياســيّ تشــويقيّ تــدور أحداثــه فــي رام الله، مــا زال ســعيد 
فــي البدايــات ويبحــث عــن تمويــل لفيلمه. ســننتظر الفيلم الجديد والأســئلة التّي يخلقهــا، والأهمّ أن نشــاهده ونحن 

مستمعين. 

لسّــينما وا لقــدس  ا عــن 
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ينتمــي المخــرج العراقــيّ قاســم حــول إلــى المدرســة الواقعيّة. بدأ رحلته السّــينمائيّة مع الفيلــم الرّوائيّ فــي العــراق، إلّ أنّ 
الظّروف التّي عاشــها في لبنان مع الثّورة الفلســطينيّة في مطلع السّــبعينيّات، لم تكن مســتوفية لشــرط إنتاج الفيلم 
الرّوائــيّ، فقــدّم عــددًا مــن الأفــام التّســجيليّة التّي توثّق حياة اللّجئ ينالفلســطينيّ ينوالثّــورة والأحداث التّي عاشــوها 
في لبنان خلال تلك الفترة، تلك السّــينما التّي يراها قد تفوق بأهمّيّتها السّــينما الرّوائيّة إذا ما اســتوفت شــروط لغة 

التّعبير  السّينمائيّة  ومفرداتها. 
قادتــه تجربتــه مــع الفيلــم التّســجيليّ ليلتقــي فــي المهرجانــات الدّوليّــة بأهــمّ المخرجــن التّســجيليّ ينفــي العالــم مثــل: 
رومان كارمن، وســنتياغو ألفاريس، والدّنماركيّ كريستينســن وآخرين، فأسّســوا واحدًا من أهمّ مهرجانات السّــينما 

التّسجيليّة.
في المســرح والسّينما

درس قاســم حــول التّمثيــل والإخــراج فــي معهد الفنون الجميلــة ب ينعامــيّ 1959 و1963، وبعد تخرّجه أسّــس مع 
عدد من أصدقائه مؤسّســة »أفلام اليوم« وأنتجوا  "الحارس" عام 1967، الفيلم الذّي كتب قاســم قصّته ومثّل أحد 
أدواره الرّئيســة، وأخرجــه خليــل شــوقي، زميــل قاســم فــي معهــد الفنــون، وحــاز الفيلم علــى الجائــزة الفضّيّة »التانيت 

الفضــيّ« في مهرجــان قرطاج عــام 1968. 
أمّــا رحلتــه مــع المســرح فقــد بدأهــا مبكّــرًا، في مســرح حرفــيّ تابع لنــادي الاتّاد الرّياضــيّ في مدينة البصرة، ثمّ أسّــس 
فرقــة »مســرح النّــور« فــي البصــرة، كمــا أسّــس فــي البصــرة أوّل مســرح وأوّل فرقــة مســرحية أســماها »مســرح اليــوم«، 
وأصدر مجلّة »السّينما اليوم« ولاحقًا أسّس شركة »أفلام اليوم«. كان هدف هذه المؤسّسة حسب ما يذكر قاسم: 
أن ترفد الفرقة المســرحيّة شــركة إنتاج الأفلام بالممثّلين، وأن تدعمهم بموازاة ذلك أوّل مجلّة ثقافيّة تبحث في شــؤون 
السّينما صدرت بالبصرة. نواة هذه المؤسّسة كانت فرقة »جماعة مسرح اليوم« التّي أسّسها ح ينكان لا يزال طالبًا، 

وبعــد تخرجه حوّلها إلى شــركة.
من العراق إلى بيروت

بدأت علاقة قاســم حول بمنظمة التّحرير الفلســطينيّة ح ينترك العراق بســبب الظّروف السّياســية واعتقاله وتعرّضه 
للتّعذيــب. بعــد الاعتقــال نصحــه أســتاذه الفلســطينيّ فــي الاقتصــاد إبراهيــم أبــو النّــدى، بعــدم طلــب فيــزة دخــول 
الإمــارات مــن السّــفارة البريطانيــة فــي العــراق خشــية اعتقالــه، فســافر إلــى بيــروت للحصــول علــى الفيــزة مــن السّــفارة 

البريطانيّــة هناك.
كان قاســم حــول يتنــاول غــداءه فــي مطعــم شــعبيّ تديــره أرملة فدائــيّ، في كورنيش المزرعة ببيــروت ح ينتعرّف على 
الكاتب الفلســطينيّ الراحل غســان كنفاني، الذّي عرض عليه مســرحية مكتوبة أســمها أوكازيون لعصام محفوظ، 
وطلــب منــه الكتابــة عنهــا لمجلّــة الهــدف، وحــن ذهب بالمقال للمجلّــة قال له غســان: لن تذهب إلــى أبو ظبي، نحن 

نحتــاج إليــك هنا، تجوع معنا وتشــبع معنا.
التحــق يومهــا بمجلّــة الهــدف وبــدأ يكتــب فــي صفحتهــا الثّقافيــة، وأنشــأ كذلــك فرقــة مســرحيّة قدّمــت أوّل عمــل 
مســرحي بعنــوان »طفــل بــا عنــوان« وعمــل معه في المســرحيّة كلّ من منى السّــعودي وجمعة اللامــي وممثّل ينآخرين 

مــن المخيمــات ولاقــت صــدى جيّــدًا وكتبــت عنهــا عــدّة صحــف ومجــاّت.
فــي بيــروت أيضًــا قــام حــول وزملائــه بجمــع الأفــام مــن ســفارات الــدّول الاشــتراكيّة، واشــتروا جهــاز عــرض 16 ملــم 
وعرضوا الأفلام  الثّوريّة الكوبيّة والفيتناميّة في سينما جوّالة في المخيّمات وقواعد الفدائيّين، وأصدروا كذلك المجلّة 
السّــينمائيّة  المرئيّــة وأســموها الهــدف، وكانــت تلــك أوّل مــرة يــرى الفلســطينيّون فــي المخيّمات المقاتلَ الفلســطينيّ 

القيادات الفلســطينيّة كذلك على الشّاشة.
ولاحقًــا بــدأوا يفكّــرون فــي إنشــاء مؤسّســة للسّــينما التّســجيليّة الفلســطينيّة إلــى جانــب عملهــم الثّقافــي في مجلّة 

ــطينيّة   ــا الفلس ــينما ثورتن ــول وس ــم ح قاس

الهــدف، حتــى بــدأت التّحضيــرات لعقــد مؤتمــر الشّــبيبة العالمــيّ، فذهبــوا برفقــة وفــد كبيــر مــن المنظّمــة، 
مــن بينهــم ياســر عرفــات الـّـذي ســبقهم بالطائــرة، وســافروا علــى مــن باخــرة عملاقــة انطلقــت مــن بيــروت 
حاملةً أعضاء من الحزب الشّــيوعيّ اللّبنانيّ ويســاريّ ينمصريّ ينوعددًا كبيرًا من كوادر الثّورة الفلســطينيّة 
وقياداتهــا، حيــث بــدأ قاســم  تصويــر فيلمــه "لمــاذا نــزرع الــورد لمــاذا نحمل السّــاح" بإنتاج مشــترك مع ألمانيا 
الدّيمقراطيــة، صــوّرا فيــه، كلّ مــا يحــدث مــن فعاليــات علــى الباخــرة. وذات ظهيــرة حــن هاجــم كومانــدوز 
إســرائيليّ الباخــرة؛ حمــل كاميرتــه وبــدأ يصــوّر الــزّوارق الإســرائيليّة وهــي قادمــة لتطويقهــم وخطــف قيــادة 
المنظّمــة، وفجــأة ظهــر مــن تحــت المــاء جســم أســود ضخــم بطــول الباخــرة أقــام حاجــزًا بينهــم وبــن الــزّوارق 
الإســرائيليّة، تبــنّ لاحقًــا أنّــه غوّاصــة روســيّة كانــت ترافقهــم طــوال الرّحلــة دون علمهــم، ومع نهايــة الرّحلة 
أنهــى تصويــر  "لمــاذا نــزرع الــورد"  الفيلــم الــذي عُــرض فــي مهرجان لايبزك وفــاز بالجائــرة الأولى، وهذا الفيلم 

مــن أفلامــه المفقــودة التّــي صادرهــا الإســرائيليّون أثنــاء اجتيــاح بيــروت عــام 1982.
في لبنان لم يكن بالإمكان إنتاج أفلام روائيّة ضمن ســينما الثّورة الفلســطينيّة التّي كان أحد مؤسّســيها، 
لأنّها لم تكن مستوفية لشروط  إنتاج  الفيلم الرّوائيّ، فعانوا من صعوبات جمّة، لأنّ الأفلام كانت تُصوّر 
بكاميــرات ســينمائيّة، وتحميضهــا كان يجــري في أســتوديو بعلبــك في بيروت الشّــرقيّة، لكن حــن بدأت 
الحرب الأهليّة اللّبنانيّة وقُسّــمت بيروت لشــرقيّة وغربيّة، أصبح الوصول للأســتوديو صعبًا للغاية، فتوقّف 
إنتــاج الأفــام الوثائقيّــة حتــى وجــدوا بديــاً لتحميــض الأفــام فــي إيطاليــا، وكنــت عمليــة صعبــة ومرهقــة 

ا. ومكلفة جدًّ
فــي تلــك الفتــرة بــدأ التحضيــر لتأســيس اتّــاد السّــينمائيّ ينالتّســجيليّ ينالعــرب، حينهــا  كانــت قــد مــرّت 
ســنوات علــى تــرك قاســم للعــراق، فضغــط اتّاد السّــينمائيّ ينالعــرب على الحكومــة العراقيّة لتوجيــه الدّعوة 
لــه، فأرســلوا وزيــر الثّقافــة العراقيّــة لبيــروت ليعتــذر منــه عــن اعتقالــه، وبضمانــة منظّمــة التّحريــر لســامته، 
فذهــب للعــراق وصــوّر بــن عامــي 1975 - 1976، فيلــم "الأهوار" ثاني فيلم تســجيليّ أنجزه بعد الفيلم 

التّســجيلي القصيــر "النّهــر البــارد".
الأفلام الأولى لسينما الثّورة

قبــل فيلــم  "النّهــر البــار"د، كان مصطفــى أبــو علــي فقــط قــد أنجــز فــي الأردن ضمــن وحــدة أفــام فلســط ين
فيلــم "بالــرّوح بالــدّم" مــن الوثائــق المصوّرة عن المقاومة الفلســطينيّة، لكن فيلــم" النّهر البــارد" كان عن الحياة 
الاجتماعيّة للّجئ ينالفلسطينيّ ينوعلاقة النّساء بالنّهر. وكان هذا أوّل إنتاجات سينما الثّورة في بيروت، 
اشــترك الفيلــم فــي مهرجــان لايبــزك الدّولــي للفيلــم التّســجيليّ ســنة 1972، وأصــرّ قاســم علــى رفع العلم 
الفلسطينيّ رغم معارضة المهرجان، وبعد نقاش وجدال رُفع العلم الفلسطينيّ ب ينأعلام  الدّول في شارع 

المهرجان.
غسان كنفاني وحلم الفيلم الرّوائي

ظلَ قاسم حول مهجوسًا بصناعة فيلم روائيّ. بعد استشهاد غسان كنفاني صنع عنه عام 1973 فيلمه 
 ـ20 دقيقــة، ولاحقًا تقرّر إنتــاج روايــة »الأعمى  الوثائقــيّ القصيــر "الكلمــة والبندقيّــة" والـّـي تصــب مدته لــ
والأطــرش« لغســان، لكــن بعــد حــوار مــع المكتــب السّياســيّ توافقــوا علــى إنتــاج روايــة »عائــد إلــى حيفــا«، 
فأنتــج عــام 1982 فيلــم "عائــد إلــى حيفــا"، الذي يُعتبر أول فيلم فلســطينيّ روائيّ ضمن ســينما الثّــورة.

الأرشيف المسروق
»في تلك الفترة أيضًا أصدر قاسم وزملاؤه مجلّة سينمائيّة مرئيّة، صدر منها أربعة أعداد، وكانت تؤرّخ 
للثّورة الفلسطينيّة. لكن في بداية الثّمانينيّات بدأ الغزو الإسرائيليّ للبنان، وأستطاع الإسرائيليّون الوصول 
لقبــو كورنيــش المزرعــة السّــرّيّ مقابــل مجلّة الهــدف، الذّي يحتوي على الأرشــيف والوثائق، بعــد أن دلهّم 
أحد المصوّرين على مكانه ربما بســبب تعرّضه للضّغط والتّعذيب، ما أجبره على الاعتراف، فســرقوا كلّ 

ما كان في القبو من وثائق وأرشــيف ومن ضمنها حقائبه الشّــخصيّة.
بعــد عــام 1982، انتقــل قاســم حــول إلــى دمشــق كمــا فعــل كثيــر مــن قيــادات منظّمــة الجبهــة الشّــعبيّة 
لتحريــر فلســط ينوأفرادهــا، وهنــاك رغــم الظّــروف الصّعبة للمنظّمة أخرج فلمي الهويّة الفلســطينيّة الذّي 
يتحدّث عن سرقة الوثائق الفلسطينيّة بهدف القضاء على الهويّة والذّاكرة، ويعرضُ كيف سُرقت الوثائق 
مــن مركــز الأبحــاث والدّراســات الفلســطينيّة بهــدف ســرقة أرشــيف مجلّــة فلســط ينالثّــورة ومجلّــة شــؤون 
فلســطينيّة ومجلّة الهدف، وكان محمود درويش أحد الذّين اســتضافهم الفيلم، ثمّ فيلم صبرا وشــاتي لا

وكان هذا آخر عهده بســينما الثّورة الفلســطينيّة.
يٌعتبــر قاســم حــول مــن المنظّريــن أيضًا في موضوع التّوظيف السّياســيّ لفنّ السّــينما مــن الحركة الصّهيونيّة 
منذ عام 1897، وفي عام 1998، ألقى محاضرةً في جامعة طهران بعنوان )الفضائيّات والعقل المركزيّ 

للصّــورة( حول الموضــوع ذاته.
كانــت أفــام قاســم حــول الأخيــرة جميعهــا روائيّــة، إلّ أنّــه لا يــزال يفكّــر ويعمــل علــى فيلــم تســجيليّ عن 
ا  بلــده، والآن وقــد بلــغ مــن العمــر منتصــف السّــبعين، لا يــزال ينتــج ويخــرج ويكتب ويحلم، فيعمــل حاليًّ

علــى فيلــم جديــد وكذلــك يعيــد منتــاج أحــد أفلامــه السّــابقة التــي صوّرها قبل ســنوات.
ولا يــزال يكتــب مقــالات يوميّــة فــي عــدة صحف عراقيّــة وعربيّة، كما له عدد من المؤلفّات حول السّــينما، 
وكتب كذلك في المســرح بالإضافة إلى السّــينما، وأخرج عددًا من الأعمال المســرحيّة، واختير عضو لجنة 
تحكيم لأكثر من مهرجان سينمائيّ، وجرى تكريمه كذلك في عدّة مهرجانات كأيقونة للسّينما العراقيّة 

والعربيّة، ومؤسّس  لسينما الثّورة  الفلسطينيّة.
قاسم حول، فنان أمميّ بالمفهوم العمليّ لا النّظريّ، انحاز دومًا للسّينما الواقعيّة والثّوريّة، ولقضايا الشّعوب 

المضطهدة حول العالم، ولا يزال يؤمن بأنّ السينما والمسرح ضرورات لتطوير وعي الشّعوب.
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ــم الملا إبراهي
كان ذلــك فــي الثّانــي والعشــرين مــن آذار عــام 1995 فــي باريــس تحديــدًا، عندمــا اهتــدى أربعــة مخرجــن مــن 
الدنمــارك وخــال 45 دقيقــة فقــط لصياغــة بيــان ســينمائيّ صــارخ أطلقــا عليــه »دوجمــا 95« بمناســبة مــرور مائــة 
ســنة علــى ولادة السّــينما، كان الهــدف مــن هــذا البيــان القــويّ واضحًــا ومباشــرًا، ورغــم ذلــك اســتطاع أن يشــيع 
حالــة مــن الصدمــة والرّجّــة والذّهــول فــي الوســط السّــينمائيّ العالمــيّ. ففــي صيغــة احتجاجيّــة عارمة ضدّ السّــينما 
التّجاريــة أو الجماهيريّــة، قــدّم المخــرج لارس فــون تريــر وأصدقــاؤه تومــاس فينتربــرج وكريســتان ليفــرنج، وســورين 
جاكوبســن مــا يشــبه المانيفســتو المضــاد للبشــاعة والقبــح والضمــور الّــذي أصــاب مواضيــع واتجاهــات السّــينما 
المعاصــرة، فــي وقــت كان مــن الأجــدر علــى المخرجــن الجــدد أن يحاربــوا مــن أجــل خــاص الفــنّ السّــابع وتحريــره 
مــن هيمنــة السّــينما النفعيّــة التّــي تنازلــت عــن عقودهــا الأصيلــة المبرمــة مــع الإبــداع الحــرّ والخيــال المســتقل، مــن 

أجــل ســينما أخــرى رخيصــة يتحكّــم فيهــا أربــاب وأباطــرة صناعــة التّرفيــه. 
وصايا ومنشورات حمراء

 45  دقيقة فقط كانت كافية لتوجيه صفعة فنّيّة هائلة وتاريخيّة للمنتج ينوالنّقاد والجماهير وكتّاب السّيناريو 
والمخرجــن المنقاديــن مغناطيســيّا لســينما باتــت مشــوّهة وطارئــة ومتبخــرة، هــذه الصّفعــة وصفهــا البعــض بأنّهــا 
نتــاج حمــاس زائــد ومترفــع وأحــاديّ لا يعتــرف بتنــوع الأذواق، ولا يهبــط إلــى واقــع السّــينما بمتطلباتهــا الإنتاجيّة 
وحجــم العائــدات وفكــرة تدويــر عجلــة الصّناعــة السّــينمائيّة بواســطة محــرك أساســيّ لا منــاص مــن الاعتــراف 
بأهمّيّتــه ألا وهــو: )الربــح(، مــن جانــب آخــر، فــإنّ مؤيــدي حركــة الدوجمــا وجــدوا فــي هــذا الاحتجــاج الصّحيّ 
- رغــم شــروطه الخياليّــة أحيانًــا - مســارًا يمكــن مــن خلالــه العــودة إلــى المنابــع والنّظريــات النّقيــة التّــي تشــرّبتها 

السّــينمائيّة منــذ عهودهــا المبكرة.
انطلقــت شــرارة )الدوجمــا( عندمــا دعــي لارس فــون تريــر لإلقــاء كلمــة حول مســتقبل السّــينما في المؤتمــر العالميّ 
الـّـذي أقيــم فــي العاصمــة الفرنســيّة بمناســبة مئويّــة السّــينما، ولكــن عوضًــا عــن إلقــاء كلمتــه قــام فــون تريــر بتوزيع 
منشــورات حمــراء علــى الحضــور المندهــش مــن تصرفــه، حملــت هــذه المنشــورات وصايــا حركــة الدوجمــا، وأتت 

علــى شــكل عشــر قواعــد هــي:
1. موقع التّصوير يتمّ في الطّبيعة الخارجيّة وليس في استوديوهات افتراضيّة أو من خلال ديكورات دخيلة.

2. الصّــوت والصّــورة متزامنــان أثنــاء التّصويــر )أي ليــس هنــاك تســجيل لاحــق للصّــوت في الأســتوديو(، وحتّى 
الموســيقى المخصّصــة للمشــهد يتــمّ بثّها في الموقــع وأثنــاء التّصوير.

3. الإضاءة يجب أن تكون طبيعيّة، وفي الأماكن المظلمة يتمّ استخدام إضاءة الكاميرا.
4. استخدام الكاميرا المحمولة فقط.

5. يمنع استخدام المرشّحات والفلاتر للكاميرا.
6. لا مشاهد مقحمة وعنيفة وغير واقعيّة، مثل مشاهد القتل واستخدام الأسلحة.

7. لا تزييف للمكان والزّمان )التّصوير يجب أن يتمّ هنا والآن(.
8. ليس هناك تصنيف للفيلم )رعب، أو أكشن، أو كوميديا إلخ).

9. الفيلم يجب أن يكون ملونًا وعلى أشرطة قياس 35 ملم.
10. عدم ذكر اسم المخرج على شريط الأسماء.

قانون العفّة السّينمائيّ
بعد صدور هذا البيان بقواعده العشــر الصّارمة، قال بعض المتهكم ينإنّها قواعد أشــبه بقانون العفّة السّــينمائيّ! 
وتشــكّك البعــض الآخــر مــن إمكانيّــة الالتــزام الحرفــيّ بهــذه الشّــروط، ولكــن مــا حــدث بعــد ذلــك أنّ الملتزمــن 
بالقواعــد العشــر، والمنتصريــن لتيــار الدوجمــا قامــوا بتنفيــذ مــا يربــو علــى الثّلاثــن فيلمًــا حتّــى اليــوم، أمّــا الشّــرط 
ــه فــكان هــو الشّــرط التّاســع المتعلــق بضــرورة اســتخدام أفــام قيــاس  ــذي تمّ تجــاوزه، وإعــادة النّظــر في الوحيــد الّ
35 ملــم، وذلــك لتســهيل الأمــر علــى الأفــام ذات الميزانيــات المنخفضــة والسّــماح باســتخدام الكاميــرات الرّقميّــة 

)الديجيتــال( المتخلصــة مــن التّكاليــف الباهظــة والمرافقــة لإنتــاج أفــام روائيّــة طويلــة علــى القيــاس الشّــائع.
وكان أوّل المتنازلــن عــن هــذا الشّــرط التّاســع هــو فــون تريــر نفســه، والـّـذي قــام أثناء تنفيذ فيلــم ''الراقصة فــي الظلام'' 
باســتخدام مائــة كاميــرا رقميّــة )ديجتــال( وفــي وقــت واحــد، وفــي موقــع واحــد، وذلــك لتصوير إحــدى اللّقطات 

السّــينما!  ضــدّ  ســينما   ...  »95 »دوجمــا 
اتجــاه فنّــيّ ينتصــر لأفــام مــا بعد الحداثــة ويســنّ قانونًــا للعفّــة الفنّيّة

المحوريّة للفيلم!
ولكــنّ الشّــروط الباقيّــة ظلّــت محافظــة علــى تكنيكهــا الفنّــيّ الصّــارم، وكانــت أولــى الأفــام التّــي ظهــرت بعــد ســيادة هذه 
الشّــروط علــى حركــة الدوجمــا هــو فيلــم )الاحتفــال( للمخــرج فينتربيــرج - الرّجــل الثّاني فــي الحرّكة - وحــاز الفيلم على 
جائــزة لجنــة التّحكيــم بمهرجــان كان عــام 1998، الفيلــم السّــابق علــى هــذا الفيلم وهو ''كســر الأمــواج'' لفون تريــر كان مجرد 
ــا ولكنّــه حمــل روح وملامــح )الدوجمــا(، وفــي عــام 1998 أيضًــا قــدّم فــون  تمهيــد لهــذه الشّــروط، فهــو لــم يطبقهــا حرفيًّ
تريــر فيلــم ''الحمقــى'' الـّـذي أغــوى مخرجــن دنماركيّــن آخريــن للانضمام إلــى )الدوجما(، وكان المخرج الفرنســيّ جــان مارك 

بــار هــو أوّل مخــرج غيــر دنماركــيّ ينضــم للحركــة مــن خــال فيلمه ''عشــاق''.
مغازلة النّظريّة

وكان واضحًــا مــن خــال الأفــام التّــي قدّمتهــا الحركــة، الإعــاء مــن قيّمــة النّــصّ المكتــوب للفيلــم، والمديــح المكــرر للارتجال 
والابتــكار لصالــح هــذا النّــصّ، وكذلــك الرّفــض القــويّ لاســتخدام المؤثــرات الخاصّــة وتطهيــر السّــينما مــن خــدع الكمبيوتر 
جرافيــك وغيرهــا مــن تقنيــات الإبهــار المقحمــة والدّخيلــة علــى هــذا الفــنّ، وهــذا التّطهــر مــن شــوائب السّــينما التّجاريــة 
أدى بمخرجــي الدوجمــا إلــى التّركيــز علــى السّــرد والحكايــة وعناصــر القصّــة التّــي يــدور حولهــا الفيلــم، المحــور الآخــر الـّـذي 
ركّــز عليــه المخرجــون كان هــو التّمثيــل واســتنباط أقصــى الطاقــات الأدائيّــة للممثلين. بعض النّتائــج الإيجابيّة التّــي أفرزتها 
الحركــة كانــت واضحــة مــن خــال ارتيــاح الجمهور من التّسلســل الموضوعيّ والســلس لأحداث وثيمــات ومضام ينالفيلم، 
حيــث لا تشــويش تقنــيّ هنــا، ولا قفــز فــوق واقــع القصّــة أو تحريــف لمســار الشّــخصيات وتحويلهــا إلــى شــخصيات خرافيّــة 

وأســطوريّة لا يمكــن قهرهــا.
ورغــم بعــض الخروقــات والتّجــاوزات التّــي مسّــت الشّــروط العشــرة للحركــة ولأســباب قاهــرة فــي أغلــب الأحيــان، ورغــم 
ــات  ــات والتّطلع ــة النّظري ــا بمغازل ــا، واتهامه ــن عمره ــى م ــنوات الأول ــورة السّ ــات وف ــة البداي ــوت التّدريجــيّ لحماس الخف
المســتحيلة، إلّ أنّ الدوجما كحركة ثائرة وطليعيّة ومتمردة على السّــائد السّــينمائيّ ســاهمت بشــكل أو بآخر في تذكير 
الوســط النّقــديّ والفنّــيّ والجماهيــريّ بأصالــة وجــدّة وجماليــات السّــينما، والتّــي باتــت مفتقــدة فــي تقاليــد إنتــاج الأفــام 

الحديثــة.
عــام 2005 انفــرط عقــد الدوجمــا، واتّــه مؤسســو الحركــة نحــو مشــاريع وعوالــم ســينمائيّة أخــرى أقــرب إلــى التّجريــب 

والبحــث عــن مناطــق جديــدة فــي الأرض الشّاســعة وغيــر المكتشــفة للفــنّ السّــابع.

أصل يونانيّ للمصطلح
يعــود شــعار الحركــة إلــى الأصــل اليونانــيّ ''دوجمــا'' وتعني القــرار أو الرأي، »وفي الطّروحات الفلســفيّة تتجلّى الدّوغمائيّة في 
نزعــات مثــل الشّــكلانيّة الأخلاقيّــة والتّعصــب'' وعلــى هــذا الأســاس فإنّ التّعريــف الأخلاقيّ للدوجما يشــمل ربطها بالنّظام 
الثّابــت غيــر القابــل للجــدل والحــوار وفــي هــذا نجدهــا تقتــرب مــن النّــصّ الدّينــيّ المقــدّس، أي غيــر القابــل للاختبــار وعلــى 
المســتوى الأخلاقــيّ هــي أقــرب إلــى الجمــود العقائــديّ، وهــي القطيعــة ''dogmatism'' والتأييــد الأعمــى لمذهــب معــن، 

دون إمعــان نظــر ودون دراســة العواقــب وبــدون دراســة للحالــة.
ــداف  ــى أه ــا عل ــق حرفيًّ ــه لا ينطب ــر أنّ ــة، غي ــن فلســفة الحرك ــة م ــا معين ــس زواي ــه يلام ــم أن ــف، ورغ ــذا التّعري ولكــنّ ه
ومنطلقــات )الدوجمــا 95( لأنّهــا حركــة مهمومــة بتحريــر الإبــداع السّــينمائيّ مــن اللّبــس والجمــود والانصيــاع لشــروط 
الإنتــاج ومتطلبــات السّــوق والــذوق العــامّ للجمهــور، بغــض النّظر عن الشــكوك والتهويمات المحيطة بإنجــازات الدوجما على 

المســتوى التّطبيقــيّ لســينما مــا بعــد الحداثــة.

قَسَمٌ لكل مخرج
هنــاك قَسَــمٌ خــاص يعلنــه أيّ مخــرج ينــوي تنفيــذ شــريط مــن نوعيــة الدوجمــا وبالاعتمــاد علــى قواعدهــا ونــص القســم 
يقــول ''أقســم كمخــرج أن أتخلــى عــن الــذّوق الشّــخصيّ، فأنــا لســت فنّانًــا. أقســم أن أمتنع عــن أن أبدع عملً. كما أقســم 
بــأن اللّحظــة هــي أهــمّ مــن الــكلّ، والهــدف الأعلــى هــو أن أخــرج بالحقيقــة مــن خــال الشّــخصيات وســينوجرافيا الطّبيعة، 

وأقســم أن أفعــل ذلــك بــكلّ الوســائل والاعتبــارات الجماليّــة الممكنــة''.

)نُشرت هذه المادّة في صحيفة الاتحاد الإماراتية  بتاريخ  25 أيلول 2008(

مشهد من فيلم كسر الأمواج لفون ترير
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أحمد البظ
يتــمّ محــو دور السّــينما الكلاســيكيّة فــي فلســطين، الواحــدة تلــو الأخــرى. دمــرت جرّافــات البلديّــة ســينما 

العاصــي فــي نابلــس فــي أواخــر حزيــران بعــد أن تّم شــراء الممتلــكات المهجــورة مــن مالكيهــا.
كانــت ســينما العاصــي دار السّــينما الفلســطينيّة الثّانيــة فــي الضّفــة الغربيّــة التّــي دُمــرت فــي أقــلّ مــن ســنة، 

بعــد مــا دُمــرت ســينما جنــن فــي شــهر كانــون الأوّل الماضــيّ.
افُتتحــت ســينما العاصــي فــي أوائــل الخمســينيّات، وأُغلقــت خــال الانتفاضــة الأولــى عــام 1987، ثــمّ أُعيــد 

فتحهــا بعــد عقــد. وأخيــرًا أُغلقــت للأبــد بعــد عــدّة ســنوات، خــال الانتفاضــة الثّانيــة.
يوجــد حاليًــا دارا ســينما تعمــان بشــكل منتظــم فــي المــدن الفلســطينيّة فــي الضّفــة الغربيّــة، وهمــا ســينما 
المدينــة والتّــي أُنشــئت فــي نابلــس عــام 2009، وســينما بــرج فلســط ينوالتّــي أُنشــئت فــي رام ا للهعــام 

.2014
تّم إغــاق دور السّــينما الأخــرى فــي قطــاع غــزة والضّفــة الغربيــة- بعــض منهــا دُمــرت والأخــرى حُولــت إلــى 
ــدن الفلســطينيّة مســرح  ــي بعــض الم ــم يكــن ف ــه ل ــن أنّ ــم م ــى الرّغ ــب ســيارات. عل ــراس أو مرائ ــات أع قاع

ــم.  ســينمائيّ ملائ
لقــد بلــغ العصــر الذّهبــيّ للفيلــم الفلســطينيّ ذروتــه خــال النّصــف الأوّل مــن القــرن الماضــي، فقبــل نكبــة 
عــام 1948، كانــت مــدن مثــل: يافــا وحيفــا وعــكا والقــدس مشــهورة بــدور السّــينما التّــي ترمــز إلــى الحداثة.
ــي كانــت تملكهــا، وكانــت واحــدة مــن ثــاث دور  سُــمّيت ســينما العاصــي بهــذا الاســم نســبة للعائلــة التّ
ســينما أُنشــئت فــي نابلــس. عــام 2009، افُتتحــت السّــينما الرّابعــة وســينما المدينــة واللّتــان مــا زالتــا تعمــان 
حتّــى الآن. تاريخيًــا قيــل إنّــه تّم تشــغيل مســارح غيــر رســميّة فــي المدينــة خــال الثّلاثينيــاّت والأربعينيّــات، 
مثــل: ســينما الزهــراء وتــاج محــل، والتّــي كانــت تعــرض أفلامًــا فــي المقاهــي أو علــى أســطح المنــازل. علــى 
ــة وقاعــة العــرض الرّئيســيّة لســينما العاصــي،  ــة اسُــتخدمت السّــاحة الخارجيّ مــدى السّــنوات الـــ 15 الماضيّ

الواقعــة فــي وســط مدينــة نابلــس الصّاخبــة، كموقــف للســيارات.

الفلســطينيّة السّــينما  دور  اندثــار 

فــي قاعــة العــرض الرّئيســيّة فــي ســينما العاصــي، وفقًــا لربحــي حمــد، المديــر السّــابق لســينما عاصــي: »كان 
ــل هــدم  ــة. قب ــي منطقــة منفصل ــان ف جــزء مــن المســاحة مخصّــص للعائــات فقــط ويجلــس الرّجــال والفتي
السّــينما، قــرّرت بلديــة نابلــس أنّ المبنــى كان عرضــة للانهيــار فــي أيّ وقــت. وقالــت للجمهــور إنّ المبنــى لا 

يســتحق الإنقــاذ لأنّــه يفتقــر إلــى قيمــة ثقافيّــة أو تاريخيّــة.
قــال ربحــي حمــد فــي قاعــة ســينما العاصــي الرئيســيّة : »قضيــتُ معظــم حياتــي هنــا، بــدأتُ بوظيفــة بســيطة 
كــدوام جزئــيّ فــي ســن العاشــرة، حتّــى أدرت المــكان كمديــر إداريّ. أشــعر بالحــزن لمصيــر ســينما العاصــي، 
ولكــن هــذه هــي الحيــاة«. وأشــار حمــد إلــى أنّ الاحتــال الإســرائيليّ هــو العامــل الرّئيســيّ فــي زوال الثّقافــة 
السّــينمائيّة فــي فلســطين. مضيفًــا: »فــي الوقــت الرّاهــن، مــن المســتحيل العــودة، حتّــى لــو تّم اســتعادة قاعتــيّ 
الســينما الأخــرى فــي نابلــس. إنّ الآراء المجتمعيّــة والتقنيــات الجديــدة هــي العقبــات الرّئيســيّة فــي الوقــت 

الحالــي ".

اقتحــم الجيــش الاســرائيليّ ســينما العاصــي عــدّة مــرّات خــال الانتفاضــة الثّانيــة. وقــال حمــد: »أنّــه تّم قصــف جــدار 
العــرض الأساســيّ فــي ســينما  العاصــي مــن قبــل دبابــة إســرائيليّة«.

كانــت ســينما العاصــي تتألــف مــن ثلاثــة طوابــق مــن بينهــا قاعــة العــرض الرّئيســيّة، بالإضافــة إلــى غــرف صغيــرة كانــت 
تُســتخدم للأعراس.

كمــا قــال حمــد: »تّم تأجيــر أشــرطة الأفــام بشــكل رئيســيّ مــن عمــان والقاهــرة ليتــمّ عرضهــا في ســينما العاصــي. وقد 
تّم شــراء بعــض الأشــرطة الأخــرى مــن الشّــركات الإســرائيليّة«. بعــض الأشــرطة كانــت حصريّــة لســينما العاصــي، فــي 
حــن تّم مشــاركة بعضهــا مــع دور السّــينما الأخــرى فــي نابلــس. وقــال حمــد أيضًــا: »كانــت هنــاك دراجــة نســتخدمها 

لنقــل الأشــرطة مــن ســينما إلــى أخــرى بعــد نهايــة كلّ عــرض«.
وتابــع: »كانــت الأفــام المصريّــة تحظــى بشــعبيّة كبيــرة بــن كبــار السّــن والعائــات، بينمــا كانــت الأفــام الأمريكيّــة 
والغربيّــة بوجــه الخصــوص الأكثــر شــعبيّة بــن الشّــباب«. لــم يكــن بعــض الأشــخاص ســعداء  لوجــود السّــينما كونهــا 

مــكان لعــرض أفــام غيــر أخلاقيّــة وتنشــر القيــم السّــلبية فــي المجتمــع مــن وجهــة نظرهــم. 
كانــت ســينما العاصــي فــي أيّــام الخميــس الأكثــر ازدحامًــا، كمــا اســتقطبت جمهــورًا كبيــرًا خــال العطــات، وقــال 
حمــد: »لــم تكــن هنــاك خيــارات كثيــرة لقضــاء وقــت الفــراغ، ولهــذا السّــبب كانــت السّــينما واحــدة مــن الوجهــات 

الرّئيســيّة«. 
ســيتمّ اســتخدام الموقــع السّــابق لســينما العاصــي لبنــاء مركــز للتّســوق وتطويــر مواقــف للســيارات بتكلفــة 10 مليــون 
دولار. قــام البعــض بالتّرحيــب بقــرار هــدم ســينما العاصــي، باعتبارهــا مســاحة مُهــدرة فــي وســط المدينــة، بينمــا عبّــر 

البعــض مــن روّاد الأفــام عــن حزنهــم لــزوال السّــينما.  

ترجمة روان سماسرة

)نُشرت هذه الماّدة على موقع الانتفاضة الإلكترونيّة
 )The Electronic Intifada(، بتاريخ 9 تشرين الأوّل 2017(
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